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Abstract
Objective: This study aims to explore and analyze the Australian-
Chinese ties before and after the spread of Covid-19 pandemic. The 
study has two questions. The first: what are the sources of tension 
and challenges that face the Australian-Chinese ties, especially the 
economic and political ones? The second: what are the ramifications of 
Covid-19 pandemic on the economic and political ties between the two 
countries? The study has three hypotheses. Economy is the cornerstone 
of the Australian-Chinese ties. China’s increasing influence in the Asia-
Pacific region represents a critical challenge to Australia’s political 
decision makers. Covid-19 pandemic is one of many elements that 
have a large negative impact on the Australian-Chinese ties. The study 
applied the historical and analytical approaches to answer its questions 
and test its hypotheses. The study came to the following conclusions: 
Economic and trade ties between Australia and China are the keystones 
of their ties. China’s growing influence near and inside Australia, its 
militarily modernization, and its 5G technology developments, do 
worry decision makers in Canberra, and represent a serious challenge 
that needs to be addressed. The Covid-19 pandemic is a new element 
that intensifies and negatively impacts the economic and political ties 
between the two countries. The Australian-Chinese bilateral ties are 
expected to deteriorate further.

Keywords: Australia, China, Economic and Political ties, Covid-19, 
5G.
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أستراليا والصين
بين تضارب المصالح القومية وتوافقها

سارة المطيري)*(

ملخص:
وتحليلهــا،  الأســترالية-الصينية  العلاقــات  بحــث  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
قبــل تفشــي جائحــة الكوفيــد- 19 وبعــده، وتحــاول الإجابــة عــن الأســئلة البحثيــة 
الآتيــة: مــا أهــم مصــادر التوتــر والتحديــات التــي تواجــه العلاقــات الأســترالية-
التداعيــات  أهــم  ومــا  والسياســي؟  الاقتصــادي  الصعيديــن  علــى  الصينيــة، 
والاقتصاديــة  السياســية  العلاقــات  علــى  كوفيــد- 19  جائحــة  عــن   الناجمــة 
بيــن البلديــن؟ تفتــرض الدراســة مــا يأتــي: إن الاقتصــاد هــو عمــود وأســاس 
العلاقــات الأســترالية-الصينية، ويشُــكل تنامــي نفــوذ الصيــن فــي إقليــم آســيا-
وتعــد  أســتراليا،  فــي  السياســي  القــرار  لصنــاع  تحديــاً   - الهــادئ  المحيــط 
جائحــة كوفيــد- 19 أحــد العوامــل التــي تؤثــر تأثيــراً ســلبياً كبيــراً علــى العلاقــات 
والمنهــج  التاريخــي  المنهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت  الأســترالية-الصينية. 
التحليلــي للإجابــة عــن أســئلتها واختبــار فروضهــا. وجــدت الدراســة مــا يأتــي: 
العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة هــي حجــر الزاويــة فــي العلاقــات بيــن البلدين. 
تنامــي نفــوذ الصيــن داخــل أســتراليا وبالقــرب منهــا، وتحديــث الصيــن لقدراتهــا 
العســكرية، وتطويرهــا لتكنولوجيــا شــبكة الجيــل الخامــس 5G  يثُيــر قلــق صنــاع 
القــرار السياســي فــي كانبيــرا، ويشُــكل لهــم تحديــاً مهمــاً يســتدعي مواجهتــه. 
جائحــة كوفيــد- 19 عامــل توتــر جديــد بيــن البلديــن، ويؤثــر تأثيــراً ســلبياً علــى 
العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية بينهمــا. ومــن المتوقــع أن تســير العلاقــات 

الثنائيــة الأســترالية-الصينية نحــو المزيــد مــن التدهــور.
المصطلحــات الأساســية: أســتراليا، الصيــن، العلاقــات السياســية والاقتصاديــة، 

جائحــة كوفيــد- 19، شــبكة الجيــل الخامــس.

)*( قسم العلوم السياسية، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت.
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مقدمة:
تــدور علاقــات العديــد مــن دول العالــم مــع الصيــن فــي دائرتيــن. الدائــرة الأولــى 
رغبــة هــذه الــدول فــي توثيــق علاقاتهــا مــع العمــاق الصينــي لتحقيــق مزيــد من المكاســب، 
وزيــادة  تنامــي  مــن  والحــذر  القلــق  الثانيــة  والدائــرة  الاقتصاديــة.  المنافــع  وتحديــداً 
نفــوذ الصيــن السياســي، والعســكري، والإســتراتيجي؛ ممــا قــد يشُــكل تهديــداً لمصالــح 
ــة كثيــرة لــدول وثقــت علاقاتهــا  هــذه الــدول. وغالبــاً مــا تتقاطــع الدائرتــان؛ لنجــد أمثل
الاقتصاديــة مــع الصيــن بشــكل كبيــر لدرجــة أصبحت فيهــا الصين الشــريك التجاري الأول 
لهــا ولســنوات طويلــة، وفــي الوقــت ذاتــه كشــفت عــن قلقهــا وتخوفهــا مــن تنامــي النفــوذ 
والتأثيــر الصينــي وتداعياتــه، ســواء علــى المســتوى السياســي الداخلــي للــدول ذاتهــا أو 

علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي.

 وبعــد جائحــة كوفيــد- 19، أعربــت العديــد مــن الــدول عــن تزايــد قلقهــا مــن الصيــن 
خاصــة فيمــا يتعلــق بشــفافيتها وطريقــة تعاملهــا مــع الجائحــة؛ ممــا دفــع هــذه الــدول 
إلــى إعــادة النظــر فــي علاقاتهــا مــع بكيــن؛ لتصبــح جائحــة كوفيــد- 19 أحــد الأســباب 
الجديــدة التــي تدفــع عــدداً مــن الــدول إلــى صياغــة إســتراتيجيات ورؤى أمنيــة، ســواء 
بشــكل منفــرد أو جماعــي؛ لكبــح جمــاح تزايــد قــوة الصيــن ونفوذهــا. تحــاول هــذه الدراســة 
بحــث العلاقــات الأســترالية-الصينية وتحليلهــا ضمــن منطقــة التقاطــع مــا بيــن الانتفــاع 
والتكســب الاقتصــادي والتخــوف والقلــق مــن تزايــد النفــوذ الصينــي، مــع شــرح وتحليــل 
لأهــم مصــادر التوتــر والتحديــات التــي تواجــه العلاقــات الأســترالية-الصينية قبــل تفشــي 
الجائحــة، وأهــم التداعيــات الناجمــة عنهــا علــى العلاقــات بيــن البلديــن، وتحديــداً علــى 

الصعيديــن السياســي والاقتصــادي.

الأسئلة البحثية:
1 - مــا أهــم مصــادر التوتــر والتحديــات التــي تواجــه العلاقــات الأســترالية-الصينية، 

وتحديــداً علــى الصعيديــن الاقتصادي والسياســي؟

2 - مــا أهــم التداعيــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد- 19 علــى العلاقــات السياســية 
والاقتصاديــة بيــن البلديــن؟
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فروض الدراسة:
تستند هذه الدراسة إلى ثلاثة فروض، مفادها التالي:

- الاقتصاد هو عمود العلاقات الأسترالية-الصينية وأساسها.

- يشُــكل تنامــي نفــوذ الصيــن فــي إقليــم آســيا-المحيط الهــادئ تحدياً لصنــاع القرار 
السياســي في أســتراليا.

 - جائحــة كوفيــد- 19 أحــد العوامــل التــي تؤثــر تأثيــراً ســلبياً كبيــراً علــى العلاقــات 
الأســترالية-الصينية.

أهمية الدراسة: 
تواجــه  التــي  والتحديــات  التوتــر  مصــادر  رصــد  فــي  الدراســة  أهميــة  تكمــن 
العلاقــات الأســترالية-الصينية، وتحديــداً علــى الصعيديــن السياســي والاقتصــادي قبــل 
تفشــي جائحــة كوفيــد- 19، مــع رصــد وتحليــل لتداعيــات الجائحــة علــى الأبعــاد ذاتهــا. 
كمــا تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن خــال بحثهــا وتحليلهــا لــدور الوجــود الأمريكــي فــي 
منطقــة المحيــط الآســيوي )آســيا-المحيط الهــادئ، منطقــة المحيــط الهندي-الهــادئ( 
وتأثيــره علــى العلاقــات الأســترالية-الصينية، وموقــف أســتراليا مــن الصيــن وصعودهــا، 
وموقفهــا مــن بعــض القضايــا الجوهريــة التــي تشــهدها المنطقــة، وتحديــداً قضيــة بحــر 
الصيــن الجنوبــي. كمــا تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن خــال تســليطها الضــوء علــى التعاون 
نفــوذ الصيــن وتنامــي  الــدول الآســيوية للحــد مــن  الأمريكي-الأســترالي مــع عــدد مــن 
قدراتهــا فــي المنطقــة. وأخيــراً تعُــد الدراســة مــن أوائــل الدراســات البحثيــة التــي كُتبــت 
باللغــة العربيــة حــول العلاقــات الأســترالية-الصينية، وتداعيــات جائحــة كوفيــد- 19 عليها؛ 

ممــا يشُــكل إضافــة للقــارئ العربــي.

منهجية الدراسة:
أســئلتها  التحليلــي للإجابــة عــن  والمنهــج  التاريخــي،  المنهــج  الدراســة علــى  اعتمــدت 
البحثيــة واختبــار فروضهــا؛ حيــث يخــدم المنهــج التاريخــي أغــراض الدراســة مــن خــال تتبــع 
تاريــخ نشــأة العلاقــات بيــن البلديــن، والســياقات الداخليــة والظــروف الدوليــة التــي أحاطــت 
بهــذه النشــأة، ورصــد تطــور العلاقــات بيــن البلديــن علــى الصعيديــن السياســي والاقتصادي على 
وجــه التحديــد، ورصــد أهــم مصــادر التوتــر والتحديــات التــي واجهــت العلاقــات الأســترالية-
الصينيــة قبــل تفشــي جائحــة الكوفيــد- 19. أمــا المنهــج التحليلــي؛ فهــو يتيُــح للدراســة رصــد 
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وتحليــل تداعيــات جائحــة كوفيــد- 19 علــى العلاقــات الأســترالية- الصينيــة ببعديهــا الاقتصادي 
والسياســي. تــم جمــع المعلومــات مــن خــال البحــث والتنقيــب فــي عــدد مــن المصــادر الأوليــة 
والثانويــة، مــع التركيــز علــى الأوراق الصــادرة عــن حكومــة أســتراليا بوزاراتهــا المختلفــة، وعلــى 
وجــه الخصــوص مــا يعُــرف باســم "الورقــة البيضــاء"، إضافة إلى رصد ومتابعــة وتحليل لمضمون 
عــدد مــن التصريحــات الرســمية الصــادرة عــن مســؤولين رســميين مــن البلديــن، كمــا تــم رصــد 
ومتابعــة لعــدد مــن الدراســات والاســتطلاعات الصــادرة عــن مؤسســات فكريــة فــي أســتراليا، 
وتحديــداً تلــك الصــادرة عــن Lowy Institute ، وعــدد مــن المقــالات المنشــورة فــي الصحــف 
الأســترالية، وتحديــداً صحيفــة  Sydney Morning Herald، التــي قــد تعطــي مؤشــراً عــن الموقف 

الأســترالي غيــر الرســمي تجــاه الصيــن تحديــداً مــن بعــد تفشــي الجائحــة.

الإطار النظري:
الأمنيــة  ــة  المعضل ونظريــة  الصينــي،  الصعــود  أدبيــات  مــن  الدراســة  هــذه  تتخــذ 
)Security Dilemma( إطــاراً تحليليــاً لهــا. تناولــت العديــد مــن الأدبيــات مســألة صعــود 
قــوى جديــدة علــى الســاحة الدوليــة وتأثيــرات هــذا الصعــود علــى النظــام الدولــي، والنظــام 
الإقليمــي، والسياســات الداخليــة للــدول، والتحديــات التــي قــد تواجــه الــدول مــن جــراء 
هــذا الصعــود علــى جميــع المســتويات الاقتصاديــة، والأمنيــة، والعســكرية، والسياســية، 
والثقافيــة، وإســتراتيجيات الــدول المختلفــة فــي التعامــل مــع القــوى الصاعــدة، مــع شــرح 
هــذه الإســتراتيجيات، ودوافعهــا، وأســبابها المتعــددة، التــي تهــدف جميعهــا إلــى تحقيــق 
وزيــادة  المختلفــة  وتحقيــق مصالحهــا  الدولــة  أمــن  الحفــاظ علــى  وهــي  واحــدة،  غايــة 
مكتســباتها علــى المســتويات كافــة. وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي بحثــت مســألة 
الصعــود الصينــي وتداعيــات هــذا الصعــود علــى المســتويين الدولــي والإقليمــي، وعلــى 
علاقــات الصيــن مــع دول العالــم علــى الصّعــد كافــة؛ حيــث تناولــت كل دراســة الموضــوع 
مــن زاويــة فكريــة ومدرســة تحليليــة معينــة؛ علــى ســبيل المثــال مــن المنظــور الواقعــي، أو 

الليبرالــي، أو البنائــي، ومــن هــذه الدراســات دراســة كل مــن: 
(Kang, 2003:2007; Nathan & Scobell, 2012; Sutter, 2012; Mearsheimer, 2001:2006; 
Luttwak, 2012; Ikenberry, 2013; Chung, 2005: 2009/10; Lampton, 2008; Chwee, 
2008; Goh 2007/08; Ross & Feng, 2008). 

صعــود الصيــن وتنامــي قدراتهــا المختلفــة، وعلــى وجــه التحديــد القــدرات العســكرية 
والدفاعيــة، شــكل قلقــاً لعــدد مــن الــدول الآســيوية، ومــن بينهــا أســتراليا، التــي ســعت فــي 
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المقابــل إلــى تطويــر قدراتهــا الدفاعيــة وتوثيــق تحالفهــا العســكري مــع الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة للحــد مــن تنامــي نفــوذ الصيــن ومنعهــا مــن بســط ســيطرتها علــى المنطقــة، كمــا 
سيشــار إليــه لاحقــاً. وفــي ظــل مــا ســبق وصفــه، وجــد المحيــط الآســيوي نفســه أمــام بوادر 
مــا يعُــرف بـــ "المــأزق الأمنــي أو المعضلــة  الأمنيــة"، وهــو الوضــع الــذي تســود فيــه حالــة 
الريبــة والشــك والخــوف بيــن عــدد مــن الــدول؛ بحيــث يــرى كل طــرف محاولــة الطــرف 
الآخــر تعزيــز قدراتــه وعلــى وجــه التحديــد العســكرية، ورفــع مســتوياتها لتحقيــق أمنــه 
وحمايتــه مــن أي تهديــد وخطــر محتمــل موجــه لــه، وتــزداد حــدة المعضلــة الأمنيــة حينمــا 
يصعــب التفرقــة مــا بيــن نوايــا الــدول ودوافعهــا فــي تطويــر إمكانياتهــا وقدراتها العســكرية، 
 John Herz أهــي لأغــراض دفاعيــة أم هجوميــة، ومــن أهــم رواد هــذه النظريــة جــون هيــرز

 .((()Robert Jervis, 1978 ) )1950(، و روبــرت جيرفيــس

يشــهد المحيــط الآســيوي )آســيا-المحيط الهــادئ أو منطقــة المحيــط الهنــدي-
الهــادئ( بــوادر هــذه المعضلــة وهــذا المــأزق؛ بســبب صعــود الصيــن وتطويرهــا وتحديثهــا 
المســتمر لقدراتهــا الأمنيــة والعســكرية، الــذي أثــار قلــق بعــض الــدول الآســيوية وريبتهــا 
ومــن بينهــا أســتراليا، خاصــة مــا يتعلــق بتداعيــات هــذا الصعــود وهــذا التحديــث العســكري 
علــى مصالحهــا المختلفــة، وأمنهــا القومــي، وأمــن النظــام الإقليمــي ككل، وفــي محاولــة 
لتأميــن مصالحهــا وأمنهــا وأمــن النظــام الإقليمــي، ســعت هــذه الــدول، ومن بينها أســتراليا، 
إلــى تعزيــز قدراتهــا، وخاصــة العســكرية والدفاعيــة مــن خــال توثيــق التعــاون العســكري 
والشــريك الإســتراتيجي الأهــم  الحليــف  المتحــدة الأمريكيــة،  الولايــات  مــع  والدفاعــي 
للمنطقــة الــذي تشــهد هــو الآخــر علاقاتــه مــع الصيــن توتــراً محمومــاً وتنافســاً متصاعــداً، 
فــي المقابــل، تنظــر بكيــن بعيــن الشــك والريبــة أيضــاً إلــى التعــاون الأمريكــي المتزايــد مــع 
عدد من الدول الآســيوية، ومن بينها أســتراليا، وتحديداً في المجال العســكري والدفاعي 
-كمــا ســيوضح لاحقــاً-، وتفســره علــى أنــه موجّــه ضدهــا، وضــد مصالحهــا؛ ممــا دفعهــا 
إلــى العمــل أكثــر علــى تطويــر قدراتهــا العســكرية والدفاعيــة، وإظهــار هــذه القــدرات، وفــي 

انظر: 	(((
Herz, J. (1950). “Idealist internationalism and the security dilemma,” World Politics, 
2(2),157-180. Jervis, R. (1978). “Cooperation under the security dilemma, ”World 
Politics, 30(2),167-214. Liff, A., & Ikenberry, J. (2014). Racing toward tragedy?: 
China’s Rise, Military competition in the Asia Pacific, and the Security Dilemma,” 
International Security, 39(2), 52-91.
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بعــض الأحيــان اتخــاذ سياســات وســلوكيات فــي المنطقــة وُصفــت بـ"العدائيــة" وبخاصــة مــا 
يتعلــق بمســألة بحــر الصيــن الجنوبــي؛ ليدخــل المحيــط الآســيوي فــي دائــرة مســتمرة مــن 
التســليح وإعــادة التســليح، الــذي يــراه ويفُســره كل طــرف مــن الأطــراف كتهديــد محتمــل 
موجــه لــه))). اســتمرار هــذه المعضلــة وزيــادة حدتهــا مرتبــط باســتمرار حالة الشــك والقلق 
المتبــادل مــن نوايــا كل طــرف، ومــا يقــوم بــه مــن تطويــر وتعزيــز وإظهار لقدراته العســكرية.

الأدبيات السابقة عن العلاقات الأسترالية- الصينية:
مــن أحــدث الدراســات التــي أشــارت إلــى الصعــود الصينــي ومــا يعنيــه مــن تحديــات 
لأســتراليا، دراســة )Davies, 2020(، التــي تناولــت عــدداً مــن القضايــا التــي تثيــر القلــق 
الأســترالي مــن الصيــن، ومنهــا - علــى ســبيل المثــال - تحــركات الصيــن وأنشــطتها فــي 
بحــر الصيــن الجنوبــي، وتحــركات وحــدات القــوة البحريــة الصينيــة بالقــرب مــن الميــاه 
الأســترالية، إضافــة إلــى قضايــا القرصنــة والهجمــات الإلكترونيــة. وقــد أشــارت الدراســة 
أيضــاً إلــى وجــود مدرســتين فكريتيــن فــي أســتراليا فيمــا يتعلــق بكيفيــة التعامــل والتصــدي 
للتحديــات التــي تواجههــا أســتراليا مــن الصيــن، الأولى تنادي بالاســتمرار فــي الاعتماد على 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كحليــف أمنــي إســتراتيجي لصــد التحديــات الصينيــة وحمايــة 
أمــن منطقــة المحيــط الهندي-الهــادئ، والثانيــة تنــادي بصياغة ورســم سياســة مســتقلة عن 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ حيــث تجهــل أســتراليا الحــدّ الــذي تســتطيع الاعتمــاد فيــه 
علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة شــريكاً وحليفــاً أمنيــاً. وفقاً للدراســة، لم تكتفِ أســتراليا 
بشــراكتها وتحالفهــا الأمنــي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بــل وسّــعت شــبكة علاقاتهــا 
الأمنيــة والدفاعيــة؛ لتشــمل العديــد مــن الــدول؛ مثــل اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، ســنغافورة، 
الهنــد، فيتنــام )Davies, 2020())). ويلُاحــظ أن جميــع هــذه الــدول أبــدت قلقهــا المتزايــد من 

الصعــود الصينــي وتأثيــره علــى مصالحهــا المختلفــة وعلــى أمنهــا الإقليمــي.

أمــا دراســة )Terada, 2013(؛ فقــد ســلطت الضــوء علــى جانــب مهــم فــي العلاقــات 
الأســترالية-الصينية، وهــو ازدواجيــة الــدور الصينــي بالنســبة لأســتراليا "dual function"؛ 

اعتمدت الفقرة في معلوماتها بشكل أساسي على المقالة الآتية: 	(((
Liff, A., & Ikenberry, J. (2014). Racing toward Tragedy?: China’s Rise, Military Competition 
in the Asia Pacific, and the Security Dilemma,” International Security,  39(2), 52-91.

)))	 �أســتراليا تعتمــد بشــكل كبيــر فــي إســتراتيجيتها الدفاعيــة علــى اتفاقيــة "أنــزوس" ANUZ التــي 
.)Davies, 2020:119( 1951 عــام  فــي  ونيوزلنــدا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــع  وقعتهــا 
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فمــن جانــب تمُثــل الصيــن بصعودهــا الاقتصــادي وطلبهــا المتزايــد علــى المعــادن والثروات 
الطبيعيــة الأســترالية، فرصــة مهمــة لأســتراليا لتتمتــع بالمزيــد مــن المنافــع الاقتصاديــة، 
وفــي الوقــت ذاتــه تثُيــر الصيــن بصعودهــا العســكري وتوســعها فــي المحيــط الآســيوي 
تحفــظ أســتراليا، وهــذه الازدواجيــة فــي الــدور والأهمية الصينية لأســتراليا، جعل سياســة 
أســتراليا الخارجية والدفاعية تتســم بشــيء من التعقيد خلال العقود الماضية. اشــتركت 
هــذه الدراســة مــع دراســة )Davies, 2020( فــي شــرح أحــد أهــم التداعيــات السياســية 
لاعتمــاد الاقتصــاد الأســترالي الكبيــر والمتزايــد علــى الصيــن؛ حيــث جعلهــا هــذا الاعتمــاد 
إمــا أن تتــردد فــي انتقــاد الصيــن، وإمــا أن تتخــذ موقــف الصامــت فيمــا يتعلــق بعــدد مــن 
الممارســات الصينيــة المتعلقــة فــي الشــأن السياســي، أو العســكري، أو حقــوق الإنســان. 
واشــتركت الدراســتان فــي توضيــح الــدور المهــم الــذي تلعبــه الشــراكة الأمنيــة مــع الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وعــدد مــن الــدول الآســيوية، فــي مقدمتهــا اليابــان وســنغافورة والهنــد 

بالنســبة إلــى أســتراليا فــي صــد أي تهديــد أو تحــدّ أمنــي صينــي. 
وبحســب دراســة )Beeson & Wang, 2014( ســعت أســتراليا إلــى حمايــة مصالحهــا 
الاقتصاديــة وأمنهــا الاقتصــادي بشــكل عــام مــن خــال تبنــي سياســة الحــذر والـــتأني فيمــا 
يتعلــق بالاســتثمارات الصينيــة فــي بعــض القطاعــات الأســترالية المهمــة؛ كقطــاع الغــذاء 
وقطــاع الثــروات الطبيعيــة، وذلــك للحــد مــن تأثيــر النفــوذ الصينــي فــي هــذه القطاعــات 
)579(.  والجدير بالذكر أن هذه الدراســة اشــتركت مع ما ســبق من دراســات في تســليط 
الضــوء علــى الشــراكة الأمنيــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســتراليا، كوســيلة للحــد 

مــن أي تهديــد محتمــل مــن الصيــن.
أمــا دراســة )Liu & Hao, 2014(؛ فقــد ركــزت علــى موقــع أســتراليا ومكانتهــا فــي 
خريطــة التفكيــر الإســتراتيجي الصينــي ضمــن الســياق الإقليمــي مــن جهــة، وضمــن ســياق 
التنافس الأمريكي-الصيني من جهة أخرى. تؤكد الدراسة أن أستراليا تحتل مكانة مهمة 
فــي إســتراتيجية الصيــن الشــاملة؛ حيــث تــرى الصيــن فــي علاقاتهــا الاقتصاديــة القوية مع 
أســتراليا فرصة مهمة للتوازن مع الوجود العســكري والأمني الأمريكي في منطقة آســيا-

المحيــط الهــادئ، الــذي يشُــكل تحديــاً للصيــن ومصالحهــا فــي الإقليــم )372 - 375()))؛ 
حيــث أشــارت الدراســة إلــى أن العلاقــات الجيــدة مــع أســتراليا تحقــق – مــن وجهــة نظــر 

)))	 �إســتراتيجية الصيــن الشــاملة، تتضمــن تحقيــق الصيــن لمصالحها الأساســية )Core Interests(، وهي 
الحفــاظ علــى الاســتقرار السياســي للدولــة بقيــادة الحــزب الشــيوعي، الحفــاظ علــى الســيادة والوحــدة 
.)Liu and Hao, 2014:368( الوطنيــة، الحفــاظ علــى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المســتدامة
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الصيــن – عــدة أهــداف، أهمهــا حصول الصين بشــكل مســتمر علــى المعادن والمواد الخام 
التــي تحتــاج إليهــا مــن أســتراليا، وضمــان عــدم اصطفــاف أســتراليا إلــى الجانــب الأمريكي 
فــي أي مواجهــة أو اصطــدام محتمــل بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن )373(. 
وقــد بينــت الدراســة ان أســتراليا تعُتبــر الضلــع الأضعــف فــي المثلــث الصيني-الأمريكــي-

الأســترالي، فالأولــى قــوة صاعــدة فــي الإقليــم ونفوذهــا كذلك في تصاعــد، والثانية أعادت 
تمركزهــا فــي الإقليــم، مــن خــال سياســة "U.S. return to Asia"، وقامــت بزيــادة وجودهــا 
العســكري فــي عــدد مــن الــدول الآســيوية؛ كالفلبين، وســنغافورة، وكوريا الجنوبيــة، وتايلند؛ 
لإيجاد ما أطُلق عليه "full-moon shaped encirclement" لاحتواء الصين، لذا تســعى بكين 
إلــى جــذب أســتراليا إليهــا مــن خــال مــد شــبكة الصداقــة والشــراكة معهــا )374(. تضــع 
ــة لمســتقبل العلاقــات الأســترالية-الصينية  الدراســة عــدداً مــن الســيناريوهات المحتمل
ضمــن المثلــث الســابق ذكــره، نذكــر منهــا الأكثــر اســتبعاداً والأكثــر ترجيحــاً. الســيناريو 
الأكثــر اســتبعاداً هــو اســتبدال الحلــف الصيني-الأســترالي، بالحلــف الصيني-الأمريكــي؛ 
حيــث تحــل الصيــن محــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الأهميــة السياســية والأمنيــة 
والعســكرية، والأكثــر ترجيحــاً هــو اســتمرار الحلــف الأســترالي-الأمريكي لكن مع اســتمرار 
الشــراكة مــع الصيــن؛ حيــث يســتمر التحالــف الأمنــي مــع واشــنطن، فتقطــف كانبيــرا ثمــاره 
الأمنيــة والعســكرية، وفــي الوقــت ذاتــه تســتمر كانبيــرا فــي قطــف ثمــار تعاونهــا وشــراكتها 

الاقتصاديــة مــع بكيــن )389 - 394(.
وتعطي دراســة )Medcalf, 2019( أربعة أســباب تدفع الصين إلى الاهتمام بأســتراليا 
وتوثيــق شــبكة علاقاتهــا معهــا، الســبب الأول: الرغبــة فــي إضعاف قوة الحلف الأســترالي-

الأمريكــي. الســبب الثانــي: الاســتفادة مــن القــدرات والتكنولوجيــا العســكرية الأســترالية 
المتطــورة خاصــة تلــك الناتجــة عــن العلاقــات الأمريكية-الأســترالية فــي هــذا المجــال، 
الســبب الثالــث: أســتراليا دولــة مؤثــرة فــي منطقــة المحيــط الهندي-الهــادئ وانتقاداتهــا 
للصيــن قــد تشُــكل نموذجــاً يحُتــذى مــن قبــل الــدول الأخــرى، وذلــك مــا لا ترغــب بــه بكيــن، 
الســبب الرابــع: أســتراليا موطــن عــدد كبيــر مــن الســكان مــن ذوي الأصــول الصينية-يبلــغ 
عددهــم أكثــر مــن 1.2 مليــون نســمة- يســعى الحــزب الشــيوعي الصينــي إلــى جعلهــم إمــا 
مؤيديــن للصيــن بقيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي، وإمــا أن لا يكــون لهــم رأي -أي أفــواه 

صامتــة- بخصــوص مصالــح الحــزب الشــيوعي الصينــي )110 - 112( .

وأمــا دراســة )Chai, 2020(؛ فتســلط الضــوء علــى أســلوب الصيــن فــي التعامــل مــع 
أســتراليا فيمــا يتعلــق بعــدد مــن القضايــا، منهــا بحر الصيــن الجنوبي، التنافــس الأمريكي-
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الصينــي بخصــوص 5G. وتبيــن الدراســة أن الصيــن تســعى إلــى كســب دعــم أســتراليا 
السياســي بخصــوص هــذه القضايــا الســابقة مــن خــال عــدد مــن الســبل، منهــا أســلوب 
الحــث والتشــجيع "Inducements"، الــذي يتضمــن منــح المزايــا الاقتصاديــة، أو أســلوب 
."Withholding of benefits"الــذي قــد يتضمــن منــع المزايــا والفوائــد "Coercion" الإكــراه

أســتراليا  ردود  أهــم  وتســمية  بحــث  علــى  الدراســات  مــن  العديــد  ركــزت  وقــد 
الإســتراتيجية علــى صعــود الصيــن وزيــادة نفوذهــا، فــي إقليــم آســيا-المحيط الهــادئ، 
 Mcdougall, 2014;( وذلــك ضمــن المثلــث الصيني-الأمريكي-الأســترالي كدراســة كل مــن
Bloomfield, 2016(، وأخيــراً هنــاك عــدد مــن الدراســات تناولــت العلاقــات الأســترالية مــع 

عدد من الدول الآســيوية، ومن ذلك - على ســبيل المثال – اليابان. إن الدولتين اشــتركتا 
فيمــا بينهمــا فــي رؤيتهمــا للصيــن وصعودهــا الباعــث لتحفظهمــا وقلقهمــا، اقتصاديــاً: كلتــا 
الدولتيــن انتفعــت مــن صعــود الصيــن الاقتصــادي، وعســكرياً: اشــتركتا فــي مخاوفهمــا مــن 

.)Cook & Wilkins, 2011( تطــور قــدرات الصيــن العســكرية

كل مــا ســبق مــن دراســات، ســاعد علــى إرســاء قواعــد فهــم العلاقــة مــا بيــن أســتراليا 
والصيــن، وهــي قواعــد مهمــة فــي شــرح وتحليــل أســباب التوتــر الأخيــرة مــا بيــن البلديــن بعــد 
جائحــة كوفيــد- 19. ومــن الممكــن القــول: إن الطريــق لمزيــد مــن التوتــر والصــدام مــا بيــن 
البلديــن كان معبــداً ســابقاً بجملــة مــن عوامــل التوتــر والصــراع والقلق الأســترالي تجاه الصين 
وصعودهــا فــي المحيــط الآســيوي، وتداعيــات هــذا الصعــود علــى أمــن أســتراليا تحديــداً 
علــى الصعيديــن العســكري والاقتصــادي. ومــن الممكــن النظــر إلــى جائحــة كوفيــد- 19 كبــذرة 
جديــدة زُرعــت فــي أرض الخــاف الأســترالي-الصيني الخصبــة، وعامــل توتــر جديــد أضُيــف 

إلــى جملــة مــن العوامــل والأســباب، التــي ســيتم شــرح أهمهــا فــي الأقســام التاليــة.

البعد السياسي: لمحة تاريخية عن العلاقات الأسترالية-الصينية:
لــم تعتــرف أســتراليا بجمهوريــة الصيــن الشــعبية بقيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي 
))). يعــود هــذا  الــذي تولــى الســلطة فــي أكتوبــر 1949 حتــى شــهر ديســمبر عــام 1972
التأخــر الأســترالي فــي الاعتــراف بالحــزب الشــيوعي الصينــي كممثــل شــرعي للصيــن إلــى 
جملــة مــن الأســباب الداخليــة والخارجيــة؛ على الصعيد الداخلي، لعبــت قضية الانتخابات 
الداخليــة والمنافســة مــا بيــن الأحــزاب العماليــة والأحــزاب الليبراليــة الأســترالية، وتفــاوت 

)))	 �فــي1927 اندلعــت الحــرب الأهليــة الصينيــة مــا بيــن حــزب الكومينتانــغ والحــزب الشــيوعي الصينــي، 
وانتهــت بانتصــار الأخيــر معلنــاً تأســيس جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي 1949 تحــت قيادتــه.
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رغبــة قيــادات هــذه الأحــزاب فــي الاعتــراف بجمهوريــة الصيــن الشــعبية، واختــاف رؤاهــم 
بخصــوص الحــزب الشــيوعي الصينــي وتفــاوت مخاوفهــم منــه- دوراً فــي تأخــر تبــادل 
.)Mackerras, 2014; Wang, 2012( العلاقــات الدبلوماســية مــع جمهوريــة الصيــن الشــعبية

وعلــى الصعيــد الخارجــي، لعــب التأثير والضغط الأمريكي على أســتراليا وسياســتها 
الخارجيــة تجــاه الصيــن، دوراً فــي إبطــاء الاعتــراف الدبلوماســي الأســترالي بجمهوريــة 
علــى  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أبقــت  وقــد   .)Mackerras, 2014( الشــعبية  الصيــن 
 Chiang( علاقاتهــا الدبلوماســية واعترافهــا بالحكومــة الوطنيــة بزعامــة تشــيانغ كاي شــيك
لهــا- ممثــاً سياســياً  تايــوان مقــراً  فــي جزيــرة  تايبيــه  مــن  اتخــذت  التــي   -)Kai-shek

شــرعياً وحيــداً لجمهوريــة الصيــن، بــل لعبــت دوراً فــي حشــد دول العالــم ضــد الاعتــراف 
الشــيوعي  الحــزب  مثــل  إذ  الشــعبية؛  الصيــن  وبجمهوريــة  الصينــي  الشــيوعي  بالحــزب 
الصينــي بأيديولوجيتــه الشــيوعية الماركســية-اللينينية، وأفــكاره الثوريــة تهديــداً واضحــاً 
ومباشــراً للمصالــح الأمريكيــة))). وعلــى الرغــم مــن هــذا التأثير الأمريكي، بــدأت العلاقات 
الدبلوماســية الرســمية مــا بيــن أســتراليا وجمهوريــة الصيــن الشــعبية مــع وصــول حكومــة 
غــوف وايتــام، Gough Whitlam، الــذي أظهــر ميــاً مســبقاً فــي الاعتــراف الدبلوماســي 

بجمهوريــة الصيــن الشــعبية حتــى قبــل وصولــه إلــى الســلطة))).

انظر: 	(((
Brazinsky, G. (2017). The Third World: Sino-American Rivalry during the Cold War 
(The New Cold War History). Chapel Hill: University of North Carolina Press.

)))	 �غــوف وايتــام، Gough Whitlam، هــو مهنــدس العلاقــات الأســترالية-الصينية. ســافر إلــى بكيــن فــي 
1971 بصفتــه زعيمــاً للمعارضــة، وذلــك للحــوار والتمهيــد للعلاقــات مــا بيــن البلديــن، وصــادف أنــه 
فــي الوقــت ذاتــه، كان هنــري كيســنجر مهنــدس العلاقــات الأمريكية-الصينيــة فــي زيــارة لبكيــن أيضــاً، 

ولكــن لــم يلتقيــا، لمزيــد مــن المعلومــات انظــر:
Wang, Y. (2012). Australia-China Relations post 1949: Sixty Years of Trade and 
Politics. Farnham and Burlington, VT: Ashgate Publishing.

Mackerras, C. (2014). China and the Australia-U.S. Relationship: A Historical 
Perspective. Asian Survey, 54(2), 232.

لمزيد من المعلومات عن البعد التاريخي في العلاقات الأسترالية-الصينية، انظر:
National Archives of Australia. (2010). Fact Sheet 247-Australia’s Diplomatic 
Relations with China. Australia: Australian Government.
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البعد الاقتصادي: في البداية تبادل تجاري دون اعتراف دبلوماسي: 
علــى الرغــم مــن أن أســتراليا لــم تعتــرف دبلوماســياً بجمهوريــة الصيــن الشــعبية حتى 
1972، فــإن جــذور العلاقــات الاقتصاديــة مــا بيــن البلديــن تعــود إلــى نهايــة الأربعينيــات؛ 
إذ تبــادل البلــدان عــدداً مــن البعثــات التجاريــة، مــع وجــود حركــة انتقــال للبضائــع والســلع 
ــغ التبــادل التجــاري مــا بيــن البلديــن فــي عــام 1949/ 1950 3.9  فيمــا بينهمــا، وقــد بل
ملاييــن دولار أســترالي، واســتمر فــي التصاعــد ليصــل فــي نهايــة العقــد إلــى 41 مليــون 
دولار أســترالي )Wang, 2012:12-13(. أمــا بخصــوص أهــم الصــادرات والــواردات مــا بيــن 
البلديــن؛ فــإن الســلعة التــي هيمنــت علــى التبــادل التجــاري الصينــي الأســترالي فــي حقبــة 
الخمســينيات، هــي الصــوف؛ حيــث شــكل 84 % مــن صــادرات أســتراليا إلــى جمهوريــة 
الصيــن الشــعبية، وليأتــي القمــح ويحــل محلهــا فــي الأهميــة فــي حقبة الســتينيات؛ إذ شــكل 
مــا يقُــارب 80 % مــن صــادرات أســتراليا إلــى الصيــن الشــعبية، ومنــذ منتصــف الســتينيات 
النحــاس  الألمونيــوم،  الصلــب،  كالحديــد،  المعــادن؛  الصيــن  إلــى  أســتراليا   صــدّرت 
)Wang, 2012:12-13(. وفي المقابل اســتوردت أســتراليا من الصين، الأنســجة والأقمشــة، 
القطــن، الملابــس، الألعــاب، الســلع المنزليــة، المــواد الأوليــة الخــام، بعض المــواد الغذائية 

.)Wang, 2012:12-13(

ولعــل التجــارة بيــن البلديــن كانــت أحــد الأســباب التــي مهــدت ودفعــت للاعتــراف 
هنــاك  أن  بالذكــر،  والجديــر  الشــعبية،  الصيــن  فــي جمهوريــة  الأســترالي  الدبلوماســي 
العديــد مــن الــدول التــي كان لهــا تبــادل تجــاري مــع الصيــن دون اعتــراف دبلوماســي، ومنهــا 
الكويــت التــي شــهدت علاقــات تجاريــة شــعبية مــع بكيــن منــذ منتصف الخمســينيات، وذلك 

قبــل بــدء العلاقــات الدبلوماســية الرســمية بيــن البلديــن فــي 22 مــارس 1971. 

وبعد بدء العلاقات الدبلوماســية الرســمية بين البلدين في 1972، شــهدت العلاقات 
التجارية والاقتصادية والاستثمارات المتبادلة صعوداً ملحوظا؛ً في 1972؛ إذ كان التبادل 
التجــاري مــا بيــن البلديــن أقــل مــن 100 مليــون دولار أســترالي، وفــي عــام 2012 وصــل إلــى 
120 مليار دولار أسترالي، وفي 2007 حلت الصين محل اليابان بكونها الشريك التجاري 
الأول لأســتراليا، ولأول مرة تحظى أســتراليا بشــريك تجاري لا يعُد حليفها الإســتراتيجي 
أو شــريكها فــي الرؤيــة الأمنيــة والأيديولوجيــة السياســية، كبريطانيــا قبــل الحــرب العالمية 
 Yuan,( الثانيــة، أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة
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7-2014:6(. ويوضــح كل مــن جــدول )1( والرســم البيانــي )1( حجــم التطــور والارتفــاع فــي 

التبــادل التجــاري بيــن أســتراليا والصيــن، وتحديــداً فيمــا يتعلــق بالصــادرات والــواردات 
الأســترالية إلــى الصيــن، ومنهــا بيــن 2013 - 2019. وفقــاً للجــدول؛ ففــي 2014 بلــغ إجمالي 
حجــم الصــادرات الأســترالية إلــى الصيــن ووارداتهــا منهــا A$m 146.201، وليرتفــع خــال 
 Australian Department of Foreign Affairs(  2018 فــي A$m 214.608 4 ســنوات إلــى
Two- كمــا بلــغ إجمالــي حجــم التبــادل التجــاري الثنائــي بيــن البلديــن .)and Trade, 2019

Way Trade فــي 2019، مــا يقُــارب 235 مليــار دولار أســترالي، لتحتــل الصيــن المركز الأول 

كأهــم شــريك تجــاري لأســتراليا، تليهــا اليابــان، ثــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثــم كوريــا 
 .)Australian Department of Foreign Affairs and Trade, 2020:13( الجنوبية، ثم سنغافورة
ــد الشــريك التجــاري الأول لأســتراليا،  والجديــر بالذكــر أن الصيــن منــذ عــام 2010، تعُ
 وأكبــر ســوق لتصديــر الســلع والمنتجــات والمــواد الأســترالية، وأكبــر مصــدر للاســتيراد 

.)Liu & Hao, 2014:384(
جدول 1

)A$m( )2018 - 2014( صادرات أستراليا إلى الصين ووارداتها منها

إجمالي التجارة الواردات الصادرات السنة

146.201 54.460 91.741 2014

151.119 64.377 86.741 2015

158.004 62.323 95.681 2016

183.459 67.453 116.006 2017

214.608 78.321 136.287 2018

(Australia’s trade statistics at a glance, 2019, DFAT).
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الرسم البياني )1(
حجم التبادل التجاري بين أستراليا والصين )2013 - 2019(

 (Fact sheets for countries, economies and regions/China, DFAT).

مواضع التوتر في العلاقات الأسترالية-الصينية:

القلق من زياد النفوذ الصيني بالقرب من أستراليا:

كمــا ســبق فــي الإطــار النظــري، فــإن زيــادة نفــوذ دولــة وقدراتهــا فــي إقليــم مــا 
وصعودهــا علــى المســتويين الاقتصــادي والعســكري، ســيثُير حفيظــة الــدول الأخــرى فــي 
الإقليــم ذاتــه ويزيــد قلقهــا، وذلــك هــو حــال الأمــر مــع أســتراليا والصيــن؛ حيــث تعُد مســألة 
التوســع الصينــي فــي النفــوذ والإمكانيــات، وتحديــداً العســكرية بالقــرب مــن أســتراليا، 
ســواء فــي المحيــط الهنــدي، أو فــي جنــوب المحيــط الهــادئ، أو جنوب شــرق آســيا، إضافة 
 إلــى تصرفــات الصيــن بخصــوص مســألة بحــر الصيــن الجنوبــي -ســيتم شــرحها لاحقــاً- 
وتوترهــا  البلديــن  بيــن  مــا  العلاقــات  علــى  بظلالهــا  تلُقــي  التــي  القضايــا  أهــم   مــن 
تنفــرد الصيــن بكونهــا اللاعــب  بينــت أســتراليا قلقهــا مــن أن  )Medcalf, 2019(؛ فقــد 
الأساســي فــي المنطقــة بســبب نمــو إمكاناتهــا الاقتصاديــة والعســكرية وتطورهــا؛ ممــا 
يشُــكل عبئــاً علــى أســتراليا فــي موازنــة مصالحهــا وحمايتهــا فــي مواجهــة الصيــن، دون 
أن تمتلــك كل المقومــات الذاتيــة لذلــك؛ فأســتراليا بلــد يبلــغ تعــداده الســكاني 24 مليــون 
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نســمة، وهــو ذو مســاحة هائلــة، وصفــه مــاو زي دونــغ Mao Zedong  "بالقارة الوحيدة" التي 
تحتــاج إلــى قــوة كبيــرة، وتحديــداً القــوة البحريــة لحمايــة شــواطئها، وهــو مــا قــد لا تمتلكــه 
أســتراليا فــي الوقــت الحالــي )Brown, 2019(. ومــع اســتمرار صعــود الصيــن واســتمرار 
تطــور قدراتهــا العســكرية زادت الحاجــة الملحــة لحمايــة أســتراليا؛ لأنهــا غيــر قــادرة علــى 
مواكبــة التحديــات الناجمــة عــن هــذا الصعــود وتأثيــره علــى مصالحهــا ومصالــح الــدول 
الأخــرى فــي الإقليــم، لــذا نراهــا تعُــول كثيــراً علــى الوجــود الأمريكــي فــي المنطقــة لحمايــة 
مصالحهــا ولاســيما الأمنيــة منهــا، وأكــدت ذلــك فــي الورقــة البيضــاء لسياســتها الدفاعيــة 
الصــادرة فــي 2016، والورقــة البيضــاء لسياســتها الخارجيــة الصــادرة فــي 2017؛ حيــث 
تطرقتــا إلــى الصيــن وصعودهــا وتطــور قدراتهــا وتحديــداً العســكرية منهــا، وتداعياتــه على 
اســتقرار الإقليــم، وأهميــة الوجــود الأمريكــي والعلاقــات الأمنيــة والعســكرية والاقتصادية، 
الوثيقــة مــع واشــنطن كمطلــب أساســي وحيــوي للحفــاظ علــى أمن إقليم المحيــط الهندي-

الهــادئ وســامه ورفاهــه، ومــن الممكــن القــول إن أســتراليا تشُــارك الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة رؤيتهــا الأمنيــة والإســتراتيجية للمنطقــة))). ومــن جانــب آخــر عملــت أســتراليا 
علــى تعزيــز قدراتهــا الذاتيــة وبخاصــة العســكرية منهــا، مــن خــال زيــادة إنفاقهــا علــى 
تحديــث منظومتهــا العســكرية )Beeson & Zeng, 2017:166(. ومــن المتوقــع أن تســتمر 

أســتراليا فــي زيــادة إنفاقهــا علــى تطويــر قدراتهــا وإمكاناتهــا العســكرية.

ووزارة  الصينيــة،  الخارجيــة  وزارة  انتقــدت  الســابقة،  الأوراق  علــى  وكــرد صينــي 
الدفــاع الصينيــة مــا تضمنتــه ورقــة السياســة الخارجيــة البيضــاء الصــادرة عــن الحكومــة 
الأســترالية، خاصــة مــا يتعلــق بمســألة بحــر الصيــن الجنوبــي، وحثــت الصيــن أســتراليا 
علــى عــدم التدخــل فــي نزاعــات تتعلــق بالأقاليــم والســيادة، وبخاصــة أنهــا ليســت طرفــاً 
مباشــراً فــي هــذه النزاعــات، كمــا طالبــت الصيــن أســتراليا أن تتخلــى عمــا أســمته "العقلية 

)))	 أشــارت ورقــة السياســة الخارجيــة البيضــاء إلــى تنامــي قــدرات الصيــن الاقتصاديــة وامتــداد شــبكة 
علاقاتهــا التجاريــة مــع العديــد مــن الــدول فــي الإقليــم، كمــا أشــارت إلــى تنامــي قــدرات الصيــن العســكرية؛ 
حيــث تمتلــك الصيــن حاليــاً أكبــر قــوة بحريــة وجويــة فــي آســيا، وبأنهــا ستســتخدم هــذه القــدرات للتأثيــر 

علــى النظــام الإقليمــي ليناســب ويخــدم مصالحهــا، انظــر:

Government of Australia. (2017). 2017 Foreign Policy White Paper: Opportunity 
Security Strength. Canberra: Commonwealth of Australia. 25-26.

Department of Defence. (2016). 2016 Defence White Paper. Canberra: Commonwealth 
of Australia. 44-41.
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القديمــة" فيمــا بتعلــق بإقليــم آســيا-المحيط الهــادئ )Gao, 2017(؛ ممــا يشُــير إلــى أن 
نظامــاً إقليميــاً جديــداً تشــكل مــع بــروز الصيــن كقــوة صاعــدة وكلاعــب أساســي فيــه.

أستراليا والصين: خلاف جوهري حول مسألة بحر الصين الجنوبي:

منــذ الثمانينيــات حتــى هــذه اللحظــة، والمعركــة الســيادية علــى عدد مــن مناطق بحر 
الصيــن الجنوبــي مــا بيــن الصيــن، الفلبيــن، فيتنــام، تايــوان، وماليزيــا، وبرونــاي مازالــت 
مســتمرة؛ حيــث تدعــي كل دولــة مــن هــذه الــدول ســيادتها علــى مناطــق وجــزر وشُــعب 
مرجانيــة معينــة، ومــن المناطــق المتنــازع عليهــا سلســلتا جــزر "باراســيل وســبراتلي"، ويقف 
وراء هــذه المعركــة والنزاعــات حــول هــذه المناطــق وحــول ميــاه البحــر الإقليميــة عــدد مــن 
الدوافــع، وهــي علــى النحــو الآتــي: أولاً- تســعى هــذه الــدول إلــى الســيطرة علــى المــوارد 
الطبيعيــة الغنيــة غيــر المســتغلة التــي تتمتــع بهــا هذه الجــزر والمياه المحيطــة بها من نفط 
وغــاز طبيعــي، وهــي تقُــدر بكميــات مهمــة. ثانيــاً- تحــاول بعض الدول بســط الســيطرة على 
بحــر الصيــن الجنوبــي؛ وذلــك لأهميتــه الإســتراتيجية لحركــة التجــارة الدوليــة؛ حيــث يعُــد 
أقصــر الطــرق الملاحيــة التــي تربــط بيــن المحيــط الهنــدي والمحيــط الهــادئ، ومــن أهــم 
ممــرات التجــارة الدوليــة، وتحديــداً النفطيــة منهــا؛ إذ يمــر مــن خلالــه ســنوياً ســلع تجاريــة 
تبلــغ قيمتهــا 3.5 تريليونــات دولار، ومــا يقــارب 45 % مــن إجمالــي التجــارة العالميــة، ومــا 
ــارب ثلــث الإنتــاج العالمــي مــن النفــط، ونصــف الإنتــاج العالمــي مــن الغــاز الطبيعــي.  يقُ
ثالثــاً- تحــرص الــدول علــى الاســتفادة مــن الثــروات الســمكية الكبيــرة التــي يزخــر بهــا 

البحــر))).

وتدعــي الصيــن ملكيتهــا وســيادتها علــى "النطــاق الجغرافــي الذي يشــغله الخط التاســع 
الصينــي"، الــذي يضــم أجــزاء كبيــرة مــن بحــر الصيــن الجنوبــي، وتســتند فــي ادعاءاتهــا إلــى 
الجانــب التاريخــي، وإلــى أن المنطقــة تاريخيــاً تعــود ملكيتهــا لهــا، وتعــزز هــذه المطالــب بعــدد 
مــن الوثائــق والأدلــة التاريخيــة، فيمــا يتعلــق بجــزر ســبراتلي؛ فتعــزز الصيــن ادعاءاتهــا بملكيــة 
هــذه الجــزر بعــدد مــن الأدلــة التاريخيــة عــن البعثــات البحريــة التــي أرســلتها ســالة الهان إلى 
الجــزر فــي 110 قبــل الميــاد، والبعثــات البحريــة التــي أرُســلت فــي عهد ســالة مينــغ الحاكمة 

)))	 �معلومــات الفقــرة اعتمــدت بشــكل كبيــر وأساســي علــى دراســة: مجيــد، ديــاري صالــح. )2018(. بحــر 
 الصيــن الجنوبــي: تحليــل جيوبوليتيكــي. قطــر: المركــز العربي للأبحاث ودراســة السياســات. 31 - 33.

وفقــاً لـــ )Norman, 2018(، إجمالــي التجــارة العالميــة التــي تمــر مــن خــال بحــر الصيــن الجنوبــي، 
يــراوح مــا بيــن 3 و 5 تريليونــات دولار ســنوياً.
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مــن 1403 - 1433، أمــا جــزر باراســيل؛ فتســتند الصيــن فــي ادعاءاتهــا إلــى خريطــة وضعتهــا 
هــي عــام 1947، تضــم هــذه الجــزر إليهــا، والجديــر بالذكــر أنــه تــم رفــض كل هــذه الادعــاءات 
المبنيــة علــى الأدلــة التاريخيــة مــن قبــل باقــي الأطــراف، كمــا تــم التشــكيك بصحتهــا ودقتهــا، 
بــل إن البعــض كانــت لديــه وجهــة نظــر تتمثــل فــي أن هــذه الأدلــة وُضعــت مــن قبــل الصيــن 
علــى أســاس وســلوك توســعي )مجيــد، 2018 :64 - 69(. وفــي رد صينــي رافــض لمطالــب 
باقــي الأطــراف، ولتعزيــز مطالبهــا فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، قامــت الصيــن ببنــاء ســبع جــزر 
اصطناعيــة فــي مياهــه كمــا زودتهــا بمــدارج ونقــاط عســكرية؛ ممــا أثــار حفيظــة عــدد مــن 

الــدول ومــن بينهــم أســتراليا )العربــي الجديــد،2019(.

الصيــن  فــي خــاف بحــر  مباشــراً  الرغــم مــن أن أســتراليا ليســت طرفــاً  وعلــى 
الجنوبــي - كمــا ســبقت الإشــارة - ولا تدعــي ســيادتها علــى جــزر بحــر الصيــن الجنوبــي 
ــو متــر، فــإن هنــاك عــدداً مــن الأســباب  ومياهــه، الــذي يبعــد عنهــا أكثــر مــن 6000 كيل
التــي تثُيــر قلــق الجانــب الأســترالي وتدفعــه إلــى رفــض الادعــاءات الصينيــة علــى وجــه 
التحديــد، أولاً: القلــق الأســترالي مــن توســع إمكانيــات الصيــن ونفوذهــا فــي المنطقــة، 
وتحديــداً مــن الجانــب العســكري، المتمثــل كمــا – ســبقت الإشــارة – فــي قيــام الصيــن 
ببنــاء جــزر اصطناعيــة تســتطيع مــن خلالهــا نشــر طائــرات مقاتلــة وقاذفــات صواريخ؛ مما 
يشُــكل تهديــداً لأمــن المنطقــة واســتقرارها )Norman, 2018(. عــاوة علــى رفض أســتراليا 
لادعــاءات الصيــن فــي ملكيتهــا لـــ "منطقــة الخــط التاســع" ومــا تقــوم به الصين من عســكرة 
ميــاه  عبــر  للســفن  الملاحــة  فــي حريــة  الــدول  أســتراليا حــق جميــع  أكــدت  للمنطقــة، 
البحــر والتحليــق للطائــرات فــوق مياهــه، وذلــك مــا اعتــادت القيــام بــه الســفن والطائــرات 
الأســترالية لعقــود )Luc, 2019(. ثانيــاً: قلــق أســتراليا مــن تداعيــات ســيطرة الصيــن علــى 
بحــر الصيــن الجنوبــي، الــذي يعُــد مــن أهــم الممــرات المائيــة للســفن التجاريــة كمــا ســبق 
ذكــره، ويمــر مــن خلالــه أكثــر مــن نصــف صــادرات أســتراليا مــن خــام الحديــد والفحــم 
والغــاز الطبيعــي؛ لــذا تحــرص أســتراليا علــى ضمــان جعــل خطــوط الملاحــة وحركتهــا فــي 
هــذا الممــر المائــي متاحــة لجميــع الــدول )Norman, 2018(؛ فقــد تــؤدي ســيطرة الصيــن 
علــى هــذا الممــر المائــي إلــى تداعيــات ســلبية علــى التجــارة الدوليــة بشــكل عــام وعلــى 
التجــارة الإقليميــة والأســترالية علــى وجــه التحديــد، ففــي حــال اشــتد الصــراع بيــن الــدول 
المتنازعــة قــد يفُضــي هــذا الصــراع إلــى تغييــر حركــة التجــارة العالميــة فــي بحــر الصيــن 
الجنوبــي؛ ممــا قــد يسُــبب خســائر كبيــرة لأســتراليا تصــل إلــى 20 مليــار دولار فــي الســنة 
الواحــدة )مجيــد، 2018:32(. وذلــك مــا يفســر رغبــة أســتراليا فــي بقــاء الأمــر علــى مــا هــو 
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عليــه بخصــوص حركــة التجــارة والملاحــة فــي هــذا الممــر. كمــا أن صانع القرار السياســي 
فــي أســتراليا يضــع فــي حســبانه إذا مــا قــررت الصيــن اســتخدام مســألة حريــة حركــة 
الملاحــة فــي الممــر المائــي كورقــة ضغــط لدفــع الجانــب الأســترالي إلــى التخفيــف مــن 
قــوة ارتباطــه بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو التخفيــف مــن حــدة مواقفــه تجــاه عــدد مــن 

القضايــا التــي تهــم الصيــن وتمــس مصالحهــا.

وأخيــراً: تــرى أســتراليا تصرفــات الصيــن وادعــاءات ســيادتها علــى أجــزاء كبيــرة 
مــن بحــر الصيــن الجنوبــي، تهديــداً للقوانيــن الدوليــة المتعــارف عليهــا، ســواء المتعلقــة 
 بحركــة الملاحــة البحريــة، أو المتعلقــة بآليــة حــل النزاعــات بيــن الــدول بشــكل ســلمي 
)Norman, 2018(. وحــرص أســتراليا علــى حــث كل الأطــراف، وتحديــداً الصيــن، علــى 
تطبيــق القوانيــن الدوليــة الســابقة يعكــس رغبتهــا فــي الحفــاظ علــى مصالــح الإقليــم وأمنه 

بشــكل عــام ومصالحهــا وأمنهــا بشــكل خــاص.

ولــم تكتــفِ أســتراليا فــي إظهــار امتعاضهــا السياســي مــن قيــام الصيــن بعســكرة بحر 
الصيــن الجنوبــي، بــل شــاركت حليفهــا الإســتراتيجي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
خطــوات عمليــة، تؤكــد مــن خلالهــا موقفهــا مــن النــزاع، وأن ميــاه البحــر للجميــع وليســت 
حكــراً علــى الصيــن؛ وذلــك مــن خــال مشــاركة فرقاطــة مــن البحريــة الملكيــة الأســترالية 
ثــاث ســفن حربيــة أمريكيــة فــي تدريــب عســكري مشــترك فــي ميــاه بحــر الصيــن الجنوبي  
)Latiff, 2020(. ومــن المتوقــع تكثيــف وزيــادة هــذا النــوع مــن التدريبــات العســكرية مــا بيــن 
الجانبيــن: الأســترالي والأميركــي. وعســكرة الصيــن لمنطقــة بحــر الصيــن الجنوبــي، والــرد 
الأســترالي بتكثيــف التدريبــات العســكرية البحريــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
ميــاه البحــر، يؤكــد مــا ســبقت الإشــارة؛ ذلــك أن المنطقــة تشــهد بــوادر معضلــة أمنيــة، مــن 
المتوقــع لهــا أن تــزداد حــدة مــع تصاعــد القلــق الأســترالي- الأمريكي من الصعــود الصيني 

ومــن تنامــي قــدرات الصيــن العســكرية فــي الإقليــم.

التدخل الصيني في الشأن الداخلي لأستراليا:

أمــا عــن القلــق الأســترالي مــن مســألة التدخــل الصينــي فــي الشــأن الداخلــي للبلــد؛ 
فيمكــن حصــره فــي ثــاث قضايــا: أولهــا الدعــم المالــي المقــدم مــن الشــخصيات الصينيــة 
الثريــة، للأحــزاب الأســترالية الليبراليــة والعماليــة علــى حــد ســواء، وفــي عــام 2016 تــم 
تهديــد أحــد الأحــزاب السياســية-العمالية مــن قبــل أحــد الأثريــاء الصينييــن فــي وقــت 
الانتخابــات علــى المســتوى الفيدرالــي، بســحب تبــرع يبلــغ 400.00 دولار أســترالي علــى 
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خلفيــة موقــف الحــزب، ممــا يحصــل فــي بحــر الصيــن الجنوبــي؛ حيــث تبنــى الحــزب موقفاً 
مغايــراً للموقــف الرســمي الصينــي، ثانيــاً: مــن خــال أمــوال تقُــدم لنــواب أســتراليين لدعــم 
موقــف الصيــن وسياســاتها بخصــوص القضيــة ذاتهــا، ثالثــاً: الدعــم المقــدم لإنشــاء معاهــد 
ومجموعــات فكريــة تبحــث فــي العلاقــات الأســترالية-الصينية، فــي 2014 تــم إنشــاء معهــد 
العلاقات الأسترالية-الصينية، التابع لجامعة التكنولوجيا في سيدني بتبرع يبلغ 1.8 مليون 
دولار أســترالي مــن إحــدى الشــخصيات الثريــة الصينيــة )Medcalf, 2019:113-114()1))؛ ممــا 
أثــار موجــة مــن القلــق مــن تلــك التبرعــات وتأثيرهــا على طرح ومناقشــة القضايــا دون انحياز 
إلــى الدفــة الصينيــة الرســمية، وإلــى سياســات الحــزب الشــيوعي الصيني، بــل البعض طالب 
الجامعــات الأســترالية بضــرورة الحــذر فــي سياســة قبولهــا للتبرعــات، حتــى لا تتحــول إلــى 
"منصــات دعائيــة" Propaganda Vehicles للترويــج عــن وجهــات نظــر وديــة عــن الصيــن، وعــن 

.)Knott & Aston, 2016( الحــزب الشــيوعي الصينــي، دون اســتقلالية أكاديميــة فــي الطــرح

واتســعت دائــرة القلــق لتشــمل التعــاون الأكاديمــي مــا بيــن الجامعــات الأســترالية 
 Australian Strategic والصينيــة؛ حيــث نشــر المعهــد الأســترالي للسياســة الإســتراتيجية
Policy Institute، تقريــراً يوضــح خطــر التعــاون بيــن الجامعــات الأســترالية وعــدد مــن 

الجامعــات الصينيــة، عــرض التقريــر قائمــة مكونــة مــن 92 جامعــة صينيــة، رأى أنهــا 
تمثــل "خطــراً شــديداً علــى الأمــن الأســترالي" لارتباطهــا وعملهــا لحســاب وكالات عســكرية 

.)Lawson, 2019( ودفاعيــة واســتخباراتية تابعــة لجيــش التحريــر الصينــي

الجديــر بالذكــر أن المراكــز البحثيــة الأســترالية تقــوم - بشــكل دوري وســنوي - 
علــى  وأمنهــا  أســتراليا ومصالحهــا  ــدد  يهُ مــا  أهــم  رأي بخصــوص  اســتطلاعات  بعمــل 
عــد كافــة، وبحســب اســتطلاع رأي لمؤسســة Lowy لعــام 2019 فــإن 32 % فقــط مــن  الصُّ
الأســتراليين يثقــون فــي أن الصيــن قــد تتصــرف بشــكل مســؤول علــى المســتوى الدولــي - 
وفقــاً للتقريــر فــإن تلــك هــي النســبة الأدنــى التــي تــم تســجيلها فــي الثقــة فــي الصيــن منــذ 
أول مــرة تقــوم فيهــا المؤسســة بعمــل هــذا الاســتطلاع منــذ 15 عامــاً - فــي مقابــل 52 % 
يثقــون فــي أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســتتصرف بشــكل مســؤول دوليــاً، 50 % مــن 

)1))	 �انتقلــت هــذه الشــخصية مــن الصيــن فــي 2011 لتســتقر فــي أســتراليا، وهــي الشــخصية ذاتهــا 
التــي هــددت بســحب تبــرع الـــ 400.00 دولار أســترالي مــن الحــزب العمالــي فــي حــال لــم يخُفــف 
الحــزب مــن لهجتــه بخصــوص قضيــة بحــر الصيــن الجنوبــي، ومــن 2013 - 2015 بلغــت أمــوال 
التبرعــات للأحــزاب السياســية الليبراليــة والعماليــة فــي أســتراليا أكثــر مــن 5.5 ملاييــن دولار 
.)Searight, 2020( أســترالي، مصدرهــا جهــات أعمــال أســترالية، لهــا روابــط وثيقــة بالصيــن
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الأســتراليين يــرون أن علــى الحكومــة الأســترالية أن تجعــل مــن أولــى أولوياتهــا الحفــاظ 
علــى علاقــات وثيقــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حتــى لــو أضــر ذلــك العلاقــات 
الأســترالية-الصينية، كمــا يــرى 72 % منهــم أن التحالــف مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
"مهــم أو مهــم جــداً" لأمــن أســتراليا، 74 % مــن الأســتراليين يــرون أن أســتراليا معتمــدة 
اقتصاديــاً علــى الصيــن بشــكل كبيــر، 77 % يــرون أن علــى أســتراليا التصــدي أكثــر لأنشــطة 
الصيــن العســكرية فــي الإقليــم، حتــى لــو أثــر ذلــك علــى العلاقــات الاقتصاديــة مــا بيــن 
البلديــن، 73 % يــرون أن علــى أســتراليا منــع الصيــن مــن زيــادة نفوذهــا فــي إقليــم المحيــط 
الهــادئ، 55 % يــرون أن وجــود قاعــدة عســكرية للصيــن فــي إحــدى دول إقليــم المحيــط 
الهــادئ قــد يشُــكل تهديــداً لمصالــح أســتراليا الحيويــة، وأخيــراً 4 % فقــط يــرون الصيــن 

.)Kassam, 2019:4-6/11( أفضــل دولــة صديقــة لأســتراليا

وقــد اتخــذت الحكومــة الأســترالية خطــوات عــدة، تهــدف إلــى الحــد مــن مســألة 
التدخــل الخارجــي فــي شــأنها السياســي الداخلــي ومنــع الحكومــات الأجنبيــة مــن الـــتأثير 
علــى الحيــاة السياســية الأســترالية ورموزهــا المختلفــة؛ إذ شَــرعت أســتراليا عــدداً مــن 
القوانيــن التــي تحــد مــن التدخــل الخارجــي والأجنبــي فــي الشــأن السياســي الأســترالي 
الداخلــي، ومنهــا مــا نــص علــى منــع التأثيــر علــى العمليــة السياســية والحكوميــة لصالــح 
أطــراف خارجيــة، و منــع قبــول التبرعــات مــن الأطــراف الخارجيــة للأحــزاب السياســية، 
وقــد دافــع رئيــس الــوزراء الأســترالي الأســبق مالكولــم تورنبــول Malcolm Turnbull عــن 
هــذه القوانيــن مخاطبــاً الصحافــة بلغــة صينيــة "لقــد نهــض الشــعب الأســترالي"، وهــي 
الجملــة ذاتهــا التــي اســتخدمها مــاو زي دونــغ: "لقــد نهــض الشــعب الصينــي" فــي إعلانــه 
ــة  عــام Knaus & Phillips, 2017( 1949(. والهــدف مــن اســتخدام تورنبــول لهــذه الجمل
ولفظهــا باللغــة الصينيــة إنمــا هــو تأكيــد أن الطــرف المقصــود مــن وراء هــذه التشــريعات 
والقوانيــن هــو الصيــن. فــي حيــن ردت الصيــن أن هــذه الاتهامــات غيــر صحيحــة، وأنهــا 
 Knaus &( تعكــر صفــو العلاقــة الثنائيــة، وتقُلــل مــن مســتوى الثقــة والتعــاون بيــن البلديــن

.)Philips, 2017

الشركات الصينية وشبكة الجيل الخامس )5G( في أستراليا:

تســعى العديــد مــن الــدول إلــى تطويــر شــبكات الإنترنــت للهواتــف المحمولــة وأجهــزة 
الحواســيب لتنقــل البيانــات بأعلــى ســرعة، وآخــر هــذه الشــبكات شــبكة الجيــل الخامــس 
5G، وهــي "تقنيــة لاســلكية تنقــل البيانــات عبــر الهــواء مــن أبــراج خلويــة إلــى الهواتــف 
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وأجهــزة أخــرى، بســرعات أكبــر بكثيــر مــن التــي نملكهــا اليــوم" )روســمان،2020(. ومــن 
المتوقــع أن يتــم اســتخدام تقنيــة شــبكة الجيــل الخامــس فــي القطاعــات الحيويــة للــدول، 
ومنهــا القطــاع الصحــي، قطــاع البنــى التحتيــة الذكيــة، وفــي تعزيــز ســامة المركبــات، 
ورصــد حركــة المــرور، ومجــال الطائــرات مــن دون طيــار، وتطويــر المــدن الذكيــة )العربــي 

الجديــد، 2019( )روســمان،2020(. 

ومــن أهــم الشــركات التــي تحتــل الصــدارة في تقنية شــبكة الجيل الخامس الشــركات 
الصينيــة، وفــي مقدمتهــا شــركة هــواوي "Huawei". وعلــى الرغــم مــن قــدرة هــذه الشــركات 
علــى تقديــم الأفضــل فــي هــذا المجــال فإنهــا -لكونهــا شــركات صينيــة- قــد أثُيــرت حولهــا 

العديــد مــن القضايــا مــن قبــل عــدد مــن الــدول الغربية والآســيوية. 

يــرى البعــض أن أســتراليا هــي أول دولــة اتخــذت موقفــاً حازمــاً مــن عمــل الشــركات 
الصينيــة فــي تطويــر شــبكة 5G فــي أســتراليا، وبعدهــا حــذت العديــد مــن الــدول، ومنهــا 
ــة  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حذوهــا؛ حيــث بــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حمل
شرســة ضــد الشــركات الصينيــة ومارســت نوعــاً مــن الضغــط علــى حلفائهــا لمنــع أي تعــاون 
معهــا؛ فمــن وجهــة نظــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تشُــكل شــركات التكنولوجيــا الصينيــة 
تهديــداً للأمــن الوطنــي، ويــرى البعــض أن أســتراليا شــاركت مخاوفهــا مــن تقنيــة 5G كل مــن 
 .)Low & Packham, 2019( ألمانيــا، واليابــان، ودول الاتحــاد الأوروبــي، وكوريــا الجنوبيــة
وعلى الرغم من إدراك الحكومة الأســترالية لأهمية تقنية  5G، التي ســتكون أســاس العالم 
 Low & Packham,( الخدماتــي الحيــوي فــي أســتراليا كقطــاع الكهربــاء وإمــدادات الميــاه
2019(. فإنها حظرت شــركة هواوي "Huawei" وشــركة زي تي أي "ZTE" من التنافس على 

عقــود معــدات اتصــالات شــبكة الجيــل الخامــس فــي أســتراليا، وعللــت الحكومــة الأســترالية 
قــرار المنــع، بــأن تلــك الشــركات التــي تخضــع لإمــاءات مــن حكومــات أجنبيــة، خــارج ســياق 
النظــام القانونــي والقضائــي تشُــكل خطــراً أمنيــا؛ً حيــث يلُــزم القانــون الصينــي الشــركات 
الصينيــة التعــاون مــع الأجهــزة الاســتخباراتية الصينيــة وتقديــم المعلومــات التــي تحتــاج 
إليهــا الســلطات الصينيــة، لــذا حــذر البعــض مــن انكشــاف معــدات الشــركتين للســلطات 

.)BBC, 2018( الصينيــة واحتماليــة اســتخدامها لأغــراض التجســس

 فــي المقابــل، وضحــت شــركة هــواوي فــي بيــان صــادر لهــا أن جميــع المزاعــم 
الأمريكيــة والأســترالية غيــر صحيحــة ولا تســتند إلــى أي دليــل أو إثبــات، وأن الشــركة 
لا تســتطيع التحكــم فــي شــبكات الجيــل الخامــس فــي البلــدان التــي ستســتخدم معداتهــا، 



232

مجلة العلوم الاجتماعية

كمــا أوضحــت الشــركة أنهــا لــن تتعــاون مــع أي أجهــزة اســتخباراتية بغــرض التجســس، 
ولــن تســمح بــأن يتــم اســتخدام معداتهــا كبــاب خلفــي يتــم مــن خلالــه تســريب المعلومــات 
الظــروف مــن  ظــرف  أي  تحــت  التخريبيــة  الأعمــال  بغــرض  أو  اســتخباراتية   لأجهــزة 

عــن  بيــان صــادر  مــن خــال  الصيــن  أعلنــت  وقــد  هــذا،   .)Low and Packham, 2019(
وزارة الخارجيــة الصينيــة، أن مــا تقــوم بــه أســتراليا ضــد شــركاتها مبنــي علــى أســاس 
غيــر صحيــح وأن علــى أســتراليا أن تخــرج مــن عبــاءة عقليــة الحــرب البــاردة، والتحيــز 
الأيديولوجــي، وعليهــا منــح بيئــة عمــل عادلــة، وشــفافة، لا تفرقــة فيهــا، للشــركات الصينيــة 
)Low & Packham, 2019(. مــا ســبق يوضــح تواصــل حالــة الشــد والجــذب مــا بيــن الجانــب 
الأســترالي والجانــب الصينــي واســتمرار اتخــاذ أســتراليا لخطــوات تحــد مــن خلالهــا مــن 
زيــادة النفــوذ الصينــي داخــل البــاد وفــي قطاعاتهــا الحيويــة، مــع حرصهــا علــى التواصــل 

مــع حلفائهــا لاتخــاذ الإجــراءات ذاتهــا)1)).

تداعيات جائحة كوفيد- 19 على العلاقات الأسترالية-الصينية:

تعُــد أســتراليا مــن أوائــل الــدول التــي طالبــت بفتــح تحقيــق دولــي عــن مصــدر جائحــة 
كوفيــد- 19، وعــن أســلوب الصيــن وشــفافيتها فــي تعاملهــا مــع هــذه الجائحــة، وذلــك منــذ 
أبريــل 2020، كمــا ســعت أســتراليا إلــى بنــاء تحالــف دولــي لتحقيــق هــذا الأمــر؛ إذ تواصــل 
عــدد  قــادة  مــع   Scott Morrison موريســون  ســكوت  الحالــي  الأســترالي  الــوزراء  رئيــس 
مــن دول العالــم، ومنهــم قــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وفرنســا، وألمانيــا؛ لحثهــم 
 ABC,( علــى الانضمــام إلــى أســتراليا لفتــح ملــف تحقيــق وتقــصّ حــول تفشــي الجائحــة
2020()1)). هــذا الطلــب الأســترالي لــم يمــر مــن دون أن تكــون لــه تداعيــات ســلبية علــى 

فعلــى  السياســي.  أو  الاقتصــادي  الجانــب  علــى  ســواء  الأســترالية-الصينية،  العلاقــات 
الصعيــد السياســي، أغضــب الطلــب الأســترالي الحكومــة الصينيــة، التــي ردت علــى لســان 
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة قينــغ شــوانغ  Geng Shuang بــأن طلــب تحقيــق 
دولــي عــن الجائحــة سيفُســد جهــود التعــاون الدولــي فــي مكافحــة الوبــاء، كمــا طالــب 

)1))	� مــن أســباب اهتمــام الصيــن بأســتراليا، قــدرة أســتراليا علــى أن تكــون أنموذجــاً يحُتــذى مــن قبــل 
لهــا  انتقادهــا  وفــي  الصيــن  مــع  تعاملهــا  فــي  الخُطــا الأســترالية  تتبــع  قــد  التــي  الــدول  مــن   عــدد 
)Medcalf, 2019:110(. وذلــك مــا يحصــل الآن، العديــد مــن الــدول تتبــع خطــا أســتراليا فــي تعاملهــا 

مــع الصيــن، وتحديــداً فيمــا يتعلــق بمســألة شــبكة الجيــل الخامــس وجائحــة كوفيد- 19.
)1))	 �لــدى الحكومــة الأســترالية وجهــة نظــر مفادهــا، أنــه مــن المحتمــل وبشــكل كبيــر أن مصــدر تفشــي 

.)ABC, 2020( الوبــاء هــو ســوق لبيــع الحيوانــات فــي ووهــان فــي الصيــن
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المتحــدث أســتراليا بتــرك" المماحــكات والألعاب السياســية والانحيــاز الأيديولوجي" الذي 
تمارســه ضــد الصيــن واصفــاً طلــب أســتراليا بالاتهــام والشــك المبني على دوافع سياســية، 

 .)ABC, 2020( "وأن مــا تقــوم بــه أســتراليا ينــم عــن "قــدر كبيــر مــن عــدم المســؤولية

أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي؛ فأعلنــت الصيــن علــى لســان ســفيرها فــي أســتراليا 
تشــينغ جينــغ يــي Cheng Jingye أن مــا تقــوم بــه أســتراليا، قد يؤدي إلــى مقاطعة الصينيين 
للبضائــع الأســترالية، وأهمهــا اللحــوم الأســترالية، وقــد يدفعهــم إلــى إعــادة التفكيــر قبــل 
السفر إلى أستراليا للسياحة أو الدراسة )Needham, 2020(. كما عبرت وزيرة الخارجية 
الأســترالية ماريــس بيــن Marise Payne عــن رفضهــا لتلميحــات الســفير الصينــي بقــدرة 
الصيــن علــى اســتخدام "الإكــراه الاقتصــادي" لإجبــار أســتراليا علــى تغييــر موقفهــا مــن 
المطالبــة بتحقيــق دولــي فــي قضيــة تفشــي جائحــة كوفيــد- 19، بــل وصفــت قــرار حكومــة 

.)Needham, 2020( "بلادهــا فــي طلــب التحقيــق فــي تفشــي الوبــاء بأنهــا "قضيــة مبــدأ

وقــد توتــرت العلاقــات الاقتصاديــة مــا بيــن البلديــن إثــر التوتــر السياســي الحالــي 
والحــرب الكلاميــة بينهمــا؛ فقــد توقفــت الصيــن عــن اســتيراد اللحــوم الأســترالية من أربعة 
مورديــن، ولكنهــا عللــت الســبب بوقــف الاســتيراد بمشــكلات تتعلــق بالســامة والصحــة، 
كمــا فرضــت الصيــن ضرائــب تصــل إلــى أكثــر مــن 80 % علــى الشــعير الأســترالي لمــدة 
خمــس ســنوات قادمــة )Westcott, 2020; Conifer, 2020(. ويعُــد الشــعير مــن أهــم صــادرات 
أســتراليا الزراعيــة إلــى الصيــن؛ إذ بلغــت قيمــة هــذه الصــادرات فــي عــام 2018 فقــط 1.5 

 .)Conifer, 2020( مليــار دولار أســترالي

ومــن القطاعــات الأخــرى المتوقــع لهــا أن تتأثــر نتيجــة للتوتــر السياســي الحالــي 
بيــن كانبيــرا وبكيــن، قطــاع التعليــم فــي أســتراليا، الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الطلبــة 
الدولييــن. وتعُــد الصيــن المُصــدر الأكبــر للطــاب الدارســين فــي الجامعــات الأســترالية 
)Babones,2019(. ويشُــكل الطلبــة مــن البــر الصينــي 37.3 % مــن مجمــوع الطلبــة الدولييــن 
الدارســين فــي أســتراليا )Babones, 2020()1)). كمــا يشُــكلون أكثــر مــن 50 % مــن مجمــوع 
الطلبــة الدولييــن الدارســين فــي ســبع جامعــات أســترالية مهمــة، ورســوم الطلبــة الصينييــن 
الدراســية تشُــكل مــا بيــن 13 % و 23 % مــن إجمالــي الدخــل الســنوي لهــذه الجامعــات 
)Babones, 2019(. فــي عــام 2019، وصــل حجــم الدخــل مــن قطــاع التعليــم الأســترالي مــن 

)1))	 �بحســب هذه الدراســة، الطلبة من هونغ كونغ أوالصينيين المقيمين في أســتراليا غير مشــمولين 
فــي النســبة.
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الطلبــة الدولييــن 37.6 مليــار دولار أســترالي، الدخــل مــن الطلبــة الصينييــن وحدهــم بلــغ 
.)Hughes, 2020( قرابــة 12 مليــار دولار أســترالي

 يتضــح -إذن- أن قطــاع التعليــم مــن مصــادر الدخــل المهمــة للاقتصــاد الأســترالي، 
وهــو -بــا أدنــى شــك- ســيتأثر ســلبياً بتدهــور العلاقــات مــا بيــن البلديــن، خاصــة بعــد 
مطالبــات أســتراليا بفتــح تحقيــق دولــي، ورد بكيــن الســريع الــذي تمثــل فــي تحذيــر طلبتها، 
ســواء الراغبــون فــي الدراســة فــي أســتراليا، أو العازمــون علــى العــودة إلى مقاعد الدراســة 
فيها -حين تقُرر الجامعات الأســترالية فتح أبوابها- من اتخاذ هذه الخطوة، وعللت بكين 
ســبب التحذيــر بالقلــق علــى طلبتهــا وعلــى ســامتهم مــن جائحــة كوفيــد- 19 وأوضاعها في 
 .)BBC, 2020( أســتراليا، ومــن مخاطــر التمييــز والتفرقــة ضــد الآســيويين فــي أســتراليا
وليأتــي الــرد الأســترالي علــى شــكل تصريــح صــادر عــن وزيــر التعليــم الأســترالي دان تيهــان 
Dan Tehan أوضــح فيــه أن بلــده متعــدد الثقافــات، وأن جــودة التعليــم والدراســة فيــه تعُــد 

مــن بيــن الأفضــل علــى مســتوى العالــم، وأن أســتراليا مــن البلــدان الأكثــر أمانــاً بالنســبة 
 .)BBC, 2020( للطلبــة الدولييــن

وقــد تنامــى رأي أســترالي - داخلــي تحديــداً - فــي دوائــر الباحثيــن والمختصيــن، 
يفيــد بــأن مــا قامــت بــه الصيــن مــع أســتراليا، مــا هــو إلا ردة فعــل انتقاميــة علــى مطالبــة 
الأخيــرة بفتــح تحقيــق دولــي، ونــوع مــن المعاقبــة لهــا، وفــي الوقــت ذاتــه إرســال رســالة 
لباقــي دول العالــم أن الأمــر ذاتــه ســيحدث لهــم فــي حــال قــرروا اتبــاع خطــوات أســتراليا 
)Westcott, 2020(. وفــي المقابــل، علــت أصــوات صينيــة رافضــة للطلــب الأســترالي؛ حيــث 
شــارك رئيــس تحريــر جريــدة Global Times غلوبــال تايمــز الصينيــة والمملوكــة للدولــة، 
وجهــة نظــره حــول هــذا الأمــر فــي منصــة تواصــل اجتماعــي شــهيرة فــي الصيــن، قائــاً: 
"بعــد الوبــاء، علينــا أن نفهــم المخاطــر المترتبــة علــى تعاملنــا التجــاري مــع أســتراليا وعلــى 
إرســال أبنائنــا للدراســة فيهــا"، كمــا توقــع تدهــوراً للعلاقــات بيــن البلديــن كمــا هــو الحــال 
بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصيــن )Kuo, 2020(. وســبق للصحيفــة نفســها أن 
وجهــت انتقــاداً لاذعــاً لأســتراليا علــى خلفيــة ورقــة السياســة الخارجيــة البيضاء التي ســبق 
ذكرهــا، متهمــة أســتراليا بالتمتــع بالفوائــد والمنافــع الاقتصاديــة مــن خــال علاقاتهــا مــع 
الصيــن، دون إظهــار أي تقديــر للصيــن؛ فبحســب وصــف الصحيفــة، "أســتراليا تعــض اليــد 
التــي تطعمهــا" و"تــأكل اللحــم ثــم تسُــيء لــأم" )Jie & Vallance, 2017(. والجديــر بالذكــر 
أن الآراء التــي يتــم نشــرها فــي الصحافــة الصينيــة تنســجم مــع التوجــه الرســمي للدولــة. 
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ــرر حــدة القلــق الأســترالي مــن  كل مــا ســبق مــن توتــرات سياســية واقتصاديــة، يبُ
تزايــد اعتمادهــا الاقتصــادي علــى الصيــن وتبعــات ذلــك علــى أمنهــا الاقتصــادي، ويدفــع 
أســتراليا إلــى استكشــاف بدائــل اقتصاديــة تخُفــف مــن اعتمادهــا علــى الصيــن، مع الســعي 
إلــى توثيــق علاقاتهــا الأمنيــة والعســكرية مــع حليفهــا الإســتراتيجي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وعــدد مــن الــدول الآســيوية، فــي مقدمتهــا اليابــان؛ للحــد مــن نفــوذ الصيــن فــي 

الإقليــم.

أستراليا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين:

هــذه  تشــهدها  توتــرات  وأي  الأمريكية-الصينيــة  العلاقــات  ومُنــاخ  طبيعــة  تؤثــر 
العلاقــات علــى علاقــات حلفــاء الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي الصيــن، وعلــى مواقفهــم 
تجاهها وتجاه صعودها، وأســتراليا ليســت باســتثناء. تشــهد العلاقات الأمريكية-الصينية 
توتــراً متزايــداً فــي جميــع النواحــي، ومــن أهمهــا الناحيــة الاقتصاديــة والعســكرية والأمنية. 
 Pivot to" ففــي حقبــة الرئيــس الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا، أطلقــت إدارتــه سياســة
Asia" التــي هدفــت إلــى تركيــز الوجــود الأمريكــي فــي منطقــة آســيا المحيط-الهــادئ، 

مــن خــال تكثيــف التعــاون مــع الحلفــاء الآســيويين فــي المنطقــة دبلوماســياً وعســكرياً 
ــاً، وذلــك مــا فســرته بكيــن كمحاولــة مــن واشــنطن للحــد مــن تنامــي قدراتهــا  واقتصادي
وصعودهــا فــي المنطقــة واحتوائهــا عســكرياً )Ford, 2017(. وفــي عــام 2017، أطلقت إدارة 
الرئيــس ترامــب سياســة "Free and Open Indo-Pacific"، التــي تهــدف إلــى حمايــة مصالــح 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المنطقــة مــن خــال توثيــق التعــاون وتعزيــزه مــع حلفائهــا 
مــن النواحــي الأمنيــة، والعســكرية، والاقتصاديــة؛ ممــا يدُعــم الوجــود الأمريكــي الهــادف 
إلــى احتــواء صعــود الصيــن وتنامــي نفوذهــا، الــذي تــراه الولايات المتحدة الأمريكية يشُــكل 
تحديــاً وتهديــداً لهــا ولحلفائهــا )Ford, 2020(. واســتمر التوتــر والتنافــس فــي التصاعــد مــا 
بيــن البلديــن مــن بعــد الجائحــة، لتدخــل كلتــا القوتيــن فــي حــرب تجاريــة وفــي بدايــات مــا 

.)Haltiwanger, 2020( ًأطُلــق عليهــا "الحــرب البــاردة" الجديــدة أيضــا

وكحــال العديــد مــن المناطــق والأقاليــم، توفــر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المظلــة 
الأمنيــة لمنطقــة المحيــط الآســيوي، وتعتمــد العديــد مــن دولــه علــى علاقاتهــا الأمنيــة 
والعســكرية والإســتراتيجية الوثيقة مع واشــنطن في تعزيز قدراتها الدفاعية والعســكرية، 
وعليــه؛ تجــد حالــة التنافــس الأمريكي-الصينــي انعكاســاً واضحــاً علــى علاقــات هــذه 
الــدول - وعلــى وجــه الخصــوص أســتراليا، واليابــان، والهنــد - بالصيــن، وعلــى مواقفهــا 
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مــن القضايــا المهمــة فــي المنطقــة كقضيــة بحــر الصيــن الجنوبــي؛ حيث تشُــارك كل الدول 
الســابق ذكرهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قلقهــا مــن صعــود الصيــن وتداعيــات هــذا 
الصعــود علــى مصالحهــا المختلفــة وعلــى أمــن محيطهــا الآســيوي. ولتأميــن مصالحهــا 
وأمنهــا، ســعت هــذه الــدول إلــى تعزيــز التعاون فيما بينها وبيــن الولايات المتحدة الأمريكية 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تشُــارك  حيــث  الدفاعــي؛  العســكري  التعــاون  وتحديــداً 
بشــكل ســنوي ومنــذ عــام 1992 الهنــد، واليابــان -انضمــت فــي 2015 - فــي تدريبــات 
عســكرية بحريــة تعُــرف بـــ "مالابــار" فــي خليــج البنغــال وأماكــن أخــرى فــي ميــاه المحيــط 
الهندي-الهــادئ، ومــن المتوقــع قيــام الهنــد بدعــوة أســتراليا للمشــاركة فــي تدريبــات العــام 
الحالــي، ومــن المرجــح قبــول أســتراليا لهــذه الدعــوة، التــي سترســل رســالة واضحــة لبكيــن 
باصطفــاف كانبيــرا مــع المحــور الأمريكي-الهندي-اليابانــي لاحتوائهــا واحتــواء تصاعــد 

 .)Betigeri, 2020( قدراتهــا العســكرية والاقتصاديــة فــي المنطقــة

الــدول  بعــض  مــن  عــدة  مطالبــات  مضــت،  ســنوات  منــذ  المنطقــة  شــهدت  كمــا 
الآســيوية، ولا ســيما اليابــان، بضــرورة إيجــاد نظــام أمنــي إقليمــي ديمقراطــي فــي منطقــة 
المحيــط الهندي-الهــادئ، مــن خــال تكثيــف التعــاون بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
وحلفائهــا مــن الــدول ذات الأنظمــة الديمقراطيــة، وتحديــداً اليابــان، وأســتراليا، والهنــد، 
وتمــت ترجمتهــا إلــى الواقــع عبــر تشــكيل مــا يعُــرف بالحــوار الأمنــي العســكري الرباعــي 
Quadrilateral Security Dialogue الهادف والساعي إلى بناء ما سُمي بقوس الديمقراطية 

Arc of Democracy لمواجهــة واحتــواء صعــود الصيــن، ذات النظــام السياســي الشــيوعي 

.)Heydarian, 2020(

أما بشأن قضية بحر الصين الجنوبي؛ فقد وجد رفض الولايات المتحدة الأمريكية 
لادعــاءات الصيــن ســيادتها علــى الجــزء الأكبــر مــن البحــر صــدى واســعاً لــدى حلفائهــا فــي 
المنطقــة؛ حيــث اصطــف عــدد مــن الــدول الآســيوية، مــن بينهــا أســتراليا مــع الجانــب 
الأمريكــي )Briggs, 2020; Thayer, 2020(. ومــن الأســباب التــي تفُســر هــذا الاصطفــاف، 
قلــق هــذه الــدول - وتحديــداً أســتراليا - مــن اســتحواذ الصيــن علــى منطقــة بحــر الصيــن 
الجنوبــي؛ لمــا لــه مــن آثــار ســلبية علــى أمــن المنطقــة وأمنهــا الاقتصــادي، وذلــك مــا ســبق 
شــرحه. ومــن جانــب آخــر، رغبــة هــذه الــدول، ومــن بينهــا أســتراليا، في الوقــوف إلى جانب 
شــريكها وحليفهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة )Briggs, 2020(. فالعلاقــة الإســتراتيجية 
الوثيقــة بيــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأســتراليا، تدفــع كانبيــرا إلــى الوقــوف مــع 
حليفتهــا واشــنطن فــي مواجهــة بكيــن، وبخاصــة فــي ظــل توتــر العلاقــات مــا بيــن البلديــن 
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)Kitney, 2020(. وأجــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــدداً مــن التدريبــات العســكرية 
البحريــة المشــتركة فــي ميــاه منطقــة المحيــط الهندي-الهــادئ، ســواء بشــكل ثنائــي مــع 
أســتراليا، -كمــا ســبق ذكــره-، ومــع الهنــد، وبشــكل جماعــي مــع أســتراليا واليابــان، لتؤكــد 
موقفهــا الرافــض لادعــاءات الصيــن ســيادتها علــى الجــزء الأكبــر مــن ميــاه البحــر، وعلــى 

.)Heydarian, 2020( حــق جميــع الــدول فــي حريــة الملاحــة فــي مياهــه

 يتضــح ممــا ســبق، الــدور المهــم الــذي تؤديــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
قيــادة التعــاون، وتحديــداً التعــاون العســكري والإســتراتيجي، مــع عــدد مــن الــدول الآســيوية 
فــي المحيــط الآســيوي. ومــن بيــن هــذه الــدول أســتراليا، التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 
علاقاتهــا الإســتراتيجية والعســكرية مــع واشــنطن لتعزيــز أمنهــا وقدراتهــا الدفاعيــة؛ ممــا 
يفُســر توافــق مواقفهــا مــع حليفهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فيمــا يتعلــق بشــكل النظــام 
الإقليمــي وأمنــه فــي المنطقــة ومــا يتعلــق بهــا مــن قضايــا حيويــة كقضيــة بحــر الصيــن 
الجنوبــي. وتشُــير حالــة التعــاون العســكري الأمنــي المتزايــد مــا بيــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وأســتراليا، والهنــد، واليابــان، إلــى أن المنطقة-كمــا ســبق توضيحــه- تشــهد 
بــوادر مــأزق ومعضلــة أمنيــة قــد تــزداد حدتهــا بزيــادة حــدة القلــق مــن الصعــود الصينــي 
وتداعياتــه علــى أمــن المنطقــة وأمــن دولهــا مــن جميــع النواحــي، وزيادة حدة ســلوك الصين 
فيمــا يتعلــق بقضيــة بحــر الصيــن الجنوبــي وطريقــة تعاملهــا مــع جيرانهــا. ومــن المتوقــع 
كذلــك أن تتســع دائــرة الاصطفــاف مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لتشــمل دولاً أخــرى 

مــن المحيــط الآســيوي، التــي تشُــاطر واشــنطن قلقهــا وريبتهــا مــن الصعــود الصينــي.

النتائج:
مما سبق، وجدت الدراسة ما يأتي:

الاقتصــاد هــو محــور العلاقــات الأســترالية-الصينية وأساســها. وقــد بــدأت هــذه 
العلاقــات - كمــا ســبق ذكــره - قبــل الاعتــراف الدبلوماســي الأســترالي فــي جمهوريــة 
الصيــن الشــعبية، وبــدأت فــي التصاعــد الملحــوظ منــذ لحظتهــا، وتعــززت بشــكل كبيــر بعد 
تزايــد قــدرات الصيــن الاقتصاديــة وزيــادة الطلــب الصينــي علــى الموارد من أســتراليا؛ مما 
جعــل الصيــن تتربــع علــى عــرش التبــادل التجــاري مــع أســتراليا منــذ 2010 حتــى الآن. لــذا 
مــن الممكــن القــول: إن التبــادل التجــاري والاقتصــادي هــو عمــود العلاقــات الأســترالية-

الصينيــة.  مــن جانــب آخــر، يفُســر هــذا الاعتمــاد الاقتصــادي الكبيــر علــى الصيــن قلــق 
كانبيــرا مــن اســتخدامه مــن قبــل الصيــن للضغــط عليهــا أو معاقبتهــا علــى مواقفهــا تجــاه 
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الأخيــرة ومصالحهــا. والبعــض يــرى أن تدهــور العلاقــات الاقتصاديــة والسياســية الحاصل 
الآن مــا بيــن البلديــن دليــل علــى ذلــك الضغــط بعــد طلــب أســتراليا فتــح تحقيــق دولــي 

بخصــوص جائحــة كوفيــد- 19.

علــى الرغــم مــن زخــم العلاقــات الاقتصادية ما بين أســتراليا والصين، فإن العلاقات 
بمواضــع التوتــر والخــاف السياســي، نتيجــة القلــق  الأســترالية-الصينية تزخــم أيضــاً 
الأســترالي مــن زيــادة النفــوذ الصينــي بالقــرب منهــا، وعلــى وجــه التحديــد القلــق مــن تزايــد 
قــدرات الصيــن العســكرية ومــا تعنيــه مــن عســكرة للمنطقــة ومحــاولات فــرض الســيطرة 
عليهــا، مــروراً باعتــراض أســتراليا ورفضهــا لمطالبــات الصيــن بمعظــم أجــزاء بحــر الصين 
الجنوبــي، وطريقــة تعامــل الصيــن مــع الأطــراف المتنازعــة، إلــى رفــض أســتراليا مــا تــراه 
تدخــاً صينيــاً فــي شــؤونها الداخليــة، الــذي بســببه ســنت أســتراليا جملــة مــن القوانيــن 
للحــد مــن ذلــك؛ وصــولاً إلــى رفــض أســتراليا انخــراط الشــركات الصينيــة فــي تطويــر 
شــبكة الجيــل الخامــس لقلقهــا مــن التداعيــات الأمنيــة المترتبــة عليــه. كل مــا ســبق يبيــن 
أن الصيــن وتنامــي نفوذهــا فــي المحيــط القريــب مــن أســتراليا أو فــي الداخــل الأســترالي 
ــاً لــدى الحكومــة الأســترالية وصنــاع القــرار فــي كانبيــرا، بــل  يشُــكل مصــدر قلــق وتحدي
ويشــغل أيضــاً حيــزاً كبيــراً مــن دوائــر النقــاش العلميــة والبحثيــة والأكاديميــة. ومــن المتوقع 
أن تســتمر أســتراليا فــي تعزيــز قدراتهــا الذاتيــة وتوثيــق علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة وعــدد مــن الــدول الآســيوية لاحتــواء هــذا التنامــي والنفــوذ.

جائحــة كوفيــد- 19 أتــت لتضُــاف إلــى قائمــة مــن عوامــل التوتــر والخــاف مــا بيــن 
أســتراليا والصيــن؛ فقــد ســبقتها العديــد مــن القضايــا التــي تعكــر صفــو العلاقــات بيــن 
البلديــن؛ علــى المســتوى الأمنــي والعســكري والاقتصــادي. لكــن هذه الجائحة كشــفت مدى 
عمــق هــذه الخلافــات مــن جانــب، ومــدى أهميــة الصيــن الاقتصاديــة لأســتراليا، وقــدرة 
الصيــن علــى اســتخدام الاقتصــاد كورقــة ضغــط علــى الجانــب الأســترالي كمحاولــة منهــا 

لدفــع أســتراليا للتخفيــف مــن حــدة مواقفهــا.

تؤثــر التوتــرات التــي تشــهدها العلاقــات الأمريكية-الصينيــة وحالــة التنافــس بيــن 
البلديــن مــن النواحــي السياســية، والاقتصاديــة، والعســكرية، والأمنيــة، والإســتراتيجية، 
علــى العلاقــات الأســترالية-الصينية، وعلــى مواقــف كانبيــرا مــن الصيــن ومــن صعودهــا 
فــي المنطقــة، بــل تدفــع كانبيــرا إلــى الوقــوف إلــى جانــب حليفهــا الإســتراتيجي والعســكري 

فــي مواجهتــه مــع الصيــن.
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صعــود الصيــن وتنامــي قدراتهــا، وبخاصــة العســكرية منهــا، أقلــق العديــد مــن الــدول 
الآســيوية، وردت عليــه بزيــادة التعــاون العســكري والدفاعــي فيمــا بينهــا، وتحديــداً مــا بيــن 
أســتراليا، واليابــان، والهنــد، بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ ممــا أدخــل المحيــط 
الآســيوي فــي دوامــة التســليح وإعــادة التســليح ولتشــهد المنطقــة بــوادر معضلــة أمنيــة قــد 

تطــول وتــزداد حدتهــا فــي المســتقبل)1)).

الخاتمة:
 McGregor,( "لخُصــت العلاقــات الأســترالية-الصينية بكلمتيــن "الطمــع" و"الخــوف
2019(. اقتصاديــاً تريــد كانبيــرا الاســتفادة القصــوى مــن الصيــن وصعودهــا الاقتصــادي، 

وكذلــك بكيــن لا تريــد أن تخســر كانبيــرا كمصــدر مهــم للمــوارد التــي تحتــاج إليهــا لتغذيــة 
صعودهــا، فــي المقابــل تقلــق أســتراليا مــن تداعيــات زيــادة النفــوذ السياســي والعســكري 
الصينــي بالقــرب منهــا، وتحديــداً فــي منطقــة آســيا-المحيط الهــادئ، كمــا لا تريــد الصيــن 
أن تــرى أســتراليا تقــف بالكامــل فــي صــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد مصالحهــا 
فــي الإقليــم ذاتــه؛ أي أن تداعيــات الصعــود الصينــي تثيــر مخــاوف أســتراليا وقلقهــا، 
وارتبــاط أســتراليا الأمنــي الوثيــق مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يشُــكل مصــدر قلــق 
للصيــن. ومــن المتوقــع أن يبقــى هــذا القلــق المتبــادل مــن مصــادر التحديــات التــي تواجــه 
الدوائر السياســية في أســتراليا والصين. ومع تفشــي جائحة كوفيد- 19 واحتدام الخلاف 
السياســي مــا بيــن البلديــن إثــر طلــب أســتراليا فتــح تحقيــق دولــي عــن الجائحــة، وتداعيات 
هــذا الطلــب الــذي أصــاب العلاقــات مــا بيــن البلديــن بالتوتــر علــى المســتويات كافــة، 
وأولهــا العلاقــات السياســية التــي اتســمت مؤخــراً بحــدة اللغــة مــن قبــل الطرفيــن، وتبــادل 
الاتهامــات العلنيــة، ومــا لذلــك مــن تبعــات ســلبية علــى الجانــب الاقتصــادي فــي القطاعــات 
الحيويــة فــي أســتراليا، مــن المتوقــع أن تزيــد أســتراليا مــن سياســة الحــذر فــي تعاملهــا مــع 
الصيــن، مــع ســعيها إلــى  توثيــق علاقاتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول الجــوار، 
وتحديــداً اليابــان، علــى المســتويين العســكري والاقتصــادي، وهــو مــا قــد تقابلــه الصيــن 
بزيــادة اســتخدام ثقلهــا الاقتصــادي أو "الــكارت الاقتصــادي" للضغــط علــى أســتراليا، 
مــع زيــادة إظهــار قدراتهــا العســكرية فــي منطقــة آســيا-المحيط الهــادئ. ومــع اســتمرار 

)1))	   انظر:
Liff, A., & Ikenberry, J. (2014). Racing toward Tragedy?: China’s Rise, Military 
Competition in the Asia Pacific, and the Security Dilemma,” International Security, 
39(2), 52-91.
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صعــود الصيــن وتنامــي قدراتهــا العســكرية، ســتكُثف أســتراليا وعــدد مــن الــدول الآســيوية 
بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن التعــاون الأمنــي والعســكري فيمــا بينهــم، ليســتمر 
المحيــط الآســيوي فــي دوامــة التســليح وإعــادة التســليح)1)). واســتمرار حالــة التنافــس 
الأمريكي-الصينــي والتوتــر الــذي تشــهده العلاقــات مــا بيــن البلديــن يعني اســتمرار كانبيرا 
فــي الوقــوف إلــى جانــب حليفهــا الإســتراتيجي والعســكري فــي مواجهتــه مــع الصيــن مــن 
خــال تعزيــز التعــاون معــه وزيادتــه فــي المجــال العســكري والأمنــي والإســتراتيجي. كل مــا 
ســبق، يوضــح أن العلاقــات الأســترالية-الصينية دخلــت نفــق التوتــر والجمــود، وقــد تبقــى 

فــي هــذا النفــق لفتــرة مــن الزمــن.
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